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ق... ولا لوائح بالمستفيدين     ]4[
ّ
قرض البنك الدولي للأكثر فقراً: الاقرار معل

»كورونا« البريطانية تجتاح لبنان؟ ]2[



3لبنان2 لبنان

كورونا

اد
ّ

علي عو

مــطــلــع كـــانـــون الأول المـــاضـــي، وقــبــل 
الإعـــــــان عــــن الــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة 
المتحوّرة من فيروس كورونا إعامياً. 
لاحظ اختصاصيّو العلوم الجزيئية 
ــة الــلــبــنــانــيــة(  )مـــتـــخـــرّجـــو الـــجـــامـــعـ
ــــن مــســتــشــفــى  ــل مـ ــ ــــي مـــخـــتـــبـــرات كـ فـ
الأعــظــم،  الــرســول  ومستشفى  بهمن 
نتائج هذه  فــي  بيّنته  غريباً«  »أمـــراً 
الفحوصات الـ pcr. إذ إن جيناً واحداً 
يجري  للفيروس  تابعة   3 أصــل  مــن 
بالفيروس،  لتأكيد الإصابة  تتبّعها 
»اختفى« من نتائج تلك الفحوصات 
لدى أحد المصابين. إثر ذلك، تواصل 
هـــــؤلاء مـــع الــبــاحــثــين فـــي الــجــامــعــة 
اللبنانية، الدكتور فادي عبد الساتر 
قاسم  والــدكــتــور  بيولوجية(  )عــلــوم 
ــة(، الــلــذيــن  ــيـ ــرثـــومـ ــلــــوم جـ ــمـــزة )عــ حـ
الــحــالات  المــخــتــبــريــن بتتبع  أوصــيــا 
المـــشـــابـــهـــة. وبـــالـــفـــعـــل، بـــــدأت حـــالات 
مشابهة بالظهور وصل عددها إلى 
50 إصابة من النسخة المتحوّرة من 
»كوفيد-19« في كانون الأول الفائت، 
من  الأول  ــبــــوع  الأســ يــشــهــد  أن  قــبــل 
الشهر الجاري تصاعداً جنونياً في 

هذه الحالات.
بعد الإعان في بريطانيا عن نسخة 
متحوّرة من فيروس كورونا، في 20 
كانون الأول الماضي، ربط الباحثان 
بالطفرة  أيديهما  بين  التي  النتائج 
الــبــريــطــانــيــة. لــكــن، حــتــى الــســاعــة، لا 
الــبــتّ مــا إذا كــان هــذا التحوّر  يمكن 

»بهمن«  فــي مختبرَي  أجــريــت  الــتــي 
و»الرسول الأعظم« الى 16 في المئة، 
وفــــي الــثــانــي مـــن الــشــهــر الــــى %20، 
وفي 11منه الى 50 في المئة، وبلغت 
58 في المئة في 12 من الشهر الجاري! 
وتــــم تــأكــيــد ذلــــك بــعــدمــا طـــــوّر عبد 
الــســاتــر وحــمــزة بـــروتـــوكـــولًا خاصاً 
الــى  الــلــجــوء  دون  مــن   ،PCR لتقنية 
الــفــيــروس.  تــحــديــد تسلسل  مــعــدات 
وبــلــغ مــجــمــوع عــيّــنــات الــفــحــوصــات 
أفــــرزت  اعـــتـــمـــدت 5427 عــيّــنــة  الـــتـــي 
1211 حالة إيجابية، منها 475 حالة 

إصابة بالسالة الجديدة.
ــد الــــســــاتــــر عــــن »خــشــيــة  ــبـ يــــعــــرب عـ
المقبلة  الأيام  ستحمله  مما  كبيرة« 
لجهة أرقام الإصابات، لافتاً إلى أن 
»المــشــكــلــة لــن تــكــون فــي الـــعـــوارض، 
اللبنانية  المستشفيات  قدرة  في  بل 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب مـــوجـــة المــصــابــين 
ــة، كــــــون الــنــســخــة  ــالــ ــة لا مــــحــ ــ ــيـ ــ الآتـ

ــر تـــصـــل الـــى  ــبــ الانــــتــــشــــار بـــشـــكـــل أكــ
70 فـــي المــــئــــة«. عــبــد الـــســـاتـــر وصــف 
نــســبــة الإصـــابـــة بــالــســالــة الــجــديــدة 
»المــرعــبــة«، مــوضــحــاً أنـــه فــي الأول  بـــ
مــن كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، وصلت 
نــســبــة الإصـــابـــة بــالــســالــة الــجــديــدة 
الــفــحــوصــات المــخــبــريــة اليومية  بــين 

انتشاراً. أسرع  الجديدة 
وبما أن لا قدرة على تحديد تسلسل 
ــاطــــق  ــنــ ــل المــ ــمــ ــجــ الــــــفــــــيــــــروس فـــــــي مــ
 ،)sequencing( الــلــبــنــانــيــة عـــبـــر الـــــــــــــــــــ
لـــتـــعـــزيـــز بــــيــــانــــات عـــمـــلـــيـــة الــــرصــــد 
ــو عـــبـــد الـــســـاتـــر الـــى  ــدعـ ــائــــي، يـ الــــوبــ
ــاد بــــروتــــوكــــول مـــشـــابـــه لــلــذي  ــمـ ــتـ اعـ
طــوّره وزميله حمزة، وخصوصاً أن 
بيانات الدراسة هي من مستشفيين 
فقط، ولا تكفي لتقديم صورة شاملة 
المناطق خــارج  بقية  فــي  عما يحدث 
بيروت. يبقى أن هذه الدراسة لا تزال 
اختصاصيون  فيها  ويشارك  أوّليّة، 
مـــن مــتــخــرجــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
ومــــن الـــطـــاب الــبــاحــثــين. إذ لا تـــزال 
هناك أسئلة عدة تحتاج الى أجوبة، 
مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: هـــل هــنــاك 
ــــات بــين  ــابـ ــ اخــــتــــاف فــــي نـــســـب الإصـ
الذكور والإناث وبين الفئات العمرية 

المختلفة؟

رة من الفيروس ظهرت في 60 في المئة من إصابات بعض المختبرات
ّ

النسخة المتحو

الفيروس البريطاني يجتاح لبنان؟

لت«
ّ

الإصابات نحو مزيد من الارتفاع ومستشفيات الجنوب   »فو
ــقــــبــــال مـــصـــابـــي  ــتــ الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لاســ
ــم يــعــد  ــ »كـــــورونـــــا« بــلــغــت ذروتــــهــــا ولـ
ــال المـــــزيـــــد. الأمــــر  ــبـ ــقـ ــتـ ــلـــى اسـ قــــــــادراً عـ
النبطية  نفسه ينطبق على مستشفى 
الــحــكــومــي الـــــذي أعـــلـــن مـــديـــره حسن 
وزني أن »قسم الكورونا امتلأ، ونبحث 
عن حلول افتتاح أقسام جديدة لتلبية 
يومياً«.  تتزايد  الــتــي  المصابين  أعـــداد 
وفي صور، عقدت وحدة إدارة الكوارث 
فــي اتــحــاد بــلــديــات الــقــضــاء اجتماعاً 
طارئاً، لمواجهة تزايد المصابين. طبيب 
القضاء، وسام غزال، أشار إلى أن هناك 
3 آلاف حالة نشطة في المنطقة. فيما لا 
يتوافر في مستشفياتها سوى عشرة 
ألف نسمة!  أجهزة تنفس لخدمة 400 
علماً بأن مستشفيات صور وقضائها 
القصوى  الاستيعابية  قدرتها  بلغت 
الدفاع  أســبــوع، ما اضطرّ أجهزة  منذ 

المدني والصليب الأحمر اللبناني إلى 
نقل المصابين إلى مستشفيات بيروت.

وفـــي وقـــت تُــشــدد فــيــه الــســلــطــات على 
الالـــــــتـــــــزام بـــالـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي وحـــظـــر 
التجول وعــدم خــرق إجـــراءات الإقفال، 

)مروان بو حيدر(

الُأســــــــر  آلاف  حــــــق  ــيـــش  ــمـ ــهـ تـ ــري  ــ ــجـ ــ يـ
مُــســاعــدات  على  بالحصول  المحتاجة 
مالية تقيها خطر الجوع والحاجة في 
 ظــروف اقتصادية صعبة جــداً. إذ 

ّ
ظــل

التنفيذية  الجهة  الــجــيــش،  يُــبــاشــر  لــم 
الـ 400  الوحيدة المخوّلة توزيع حصة 
والتي  الأكثر حاجة  للفئات  ليرة  ألــف 
ينضوي تحتها نحو 280 ألــف أســرة، 

بعملية التوزيع حتى الآن.
الشؤون  لـــوزارة  العام  المدير  وبحسب 
أحمد،  الله  عبد  القاضي  الاجتماعية 
تقديم  الــــوزارة يقتصر على   عمل 

ّ
فـــإن

قاعدة البيانات بالفئات الأكثر حاجة 
لتلك الُمساعدات، »وقد سلّمنا البيانات 
المــتــعــلــقــة بــالــفــئــة الــتــي تــضــمّ الُمــســنّــين 
ــرة مُــســجــلــة  ــ والمـــعـــوّقـــين ونـــحـــو 43 أسـ
فــي بــرنــامــج الأســــر الأكــثــر فــقــراً، فيما 
يــتــوجــب عــلــى بــقــيــة الــــــــوزارات تــقــديــم 

قـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بــالــفــئــات 
الصيادين المسؤولة  لها كفئة  التابعة 
مـــثـــاً والــســائــقــين  الــــزراعــــة  مـــن وزارة 
العمومين المسؤولة من وزارة الداخلية 

وغيرها«.
 قــــاعــــدة 

ّ
وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، فــــــــإن

ــئـــات الـــتـــي  ــفـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــانــــات الـ ــيــ ــبــ الــ
ــلـــى تــلــك  تــســتــحــق الــــحــــصــــول فـــــــوراً عـ
ــم تــجــهــز بــعــد،  الُمـــســـاعـــدات الـــزهـــيـــدة لـ
ــــون تــلــك  ــكـ ــ ــــين أنـــــــه يــــجــــب أن تـ ــــي حــ فــ
الــقــاعــدة مـــعـــدّة ومــنــجــزة مــنــذ نيسان 
 تلك الُمساعدات سيتمّ 

ّ
الماضي. وبما أن

اقتطاعها من أموال الدولة لا من قرض 
البنك الــدولــي أو مــن أي هبات أخــرى، 
ثـــمـــة تــشــكــيــك جـــــدي فــــي تــنــفــيــذ هـــذه 
 حــالــة الإفـــــاس الــتــي 

ّ
الـــوعـــود فـــي ظــــل

تعيشها الباد.
)الأخبار(

إلــــى 1781. فــيــمــا الــخــشــيــة كــبــيــرة من 
الفوضى  بفعل  ــداد  الأعـ هــذه  تضاعف 
التي رافقت أيام التهافت على تخزين 
المـــــواد الــغــذائــيــة الــتــي ســبــقــت مــرحــلــة 
ــام، مـــا يعني  ــتـ ــال الـ ــفـ الـــدخـــول فـــي الإقـ
حُكماً ضرورة استمرار التشدد، وعدم 
اقــتــصــار تفعيل الــرقــابــة عــلــى الالــتــزام 
فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لــلــحــجــر كـــمـــا كـــان 
يحصل ســابــقــاً، »وحــتــى تــمــديــد فترة 
الإقفال التام إذا ما احتاج الأمر«، وفق 
الـــوزاريـــة المخصصة  مــصــادر الــلــجــنــة 
لمكافحة وبــاء كــورونــا، مُشيرةً إلــى أن 
أرقــام الأيــام الُمقبلة ستحكم آلية إدارة 

مرحلة ما بعد 25 من الشهر الجاري.
بالتزامن، أعلنت مستشفيات الجنوب 
انتهاء قدرتها على استقبال المصابين 
راغب  مستشفى  إفــاد  فقد  بالفيروس. 
حـــرب فـــي تـــول ــــــــــ الــنــبــطــيــة بـــأن قــدرتــه 

أرقام الأيام

قبلة ستحكم
ُ

الم

ة إدارة مرحلة 
ّ

آلي

ما بعد 25 الجاري

من أصل 1211 

ن 
ّ

ة تبي
ّ

حالة إيجابي

أن 475 حالة مصابة 

بالسلالة الجديدة

رة أخرى تثير القلق
ّ

نسخة متحو

التي ظهرت في بريطانيا،  فيما تتركز الأنظار على السلالة المتحورة من فيروس كورونا 
بدأت طفرة عُثر عليها في نسخ أخرى من الفيروس تثير قلق العلماء من احتمال تأثيرها 
على فعالية اللقاحات. تحمل هذه الطفرة، المسمّاة »إي 484 كي« نسخاً متحورة ظهرت في 
رصد في النسخة المتحورة البريطانية. ونقلت 

ُ
جنوب إفريقيا ثم في البرازيل واليابان، لم ت

وكالة الصحافة الفرنسية عن رافي غوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة كامبريدج، 
قوله إن هذه الطفرة »هي الأكثر إثارة للقلق« من حيث الاستجابة المناعية.

ومعلوم أن المتغيرات أو المتحورات هي نسخ مختلفة من فيروس كورونا الأساسي، تظهر 
بمرور الوقت بسبب طفرات مختلفة. وهي ظاهرة طبيعية في حياة الفيروسات التي تتكاثر. 
، العديد من الطفرات على فيروس »سارس-كوف-2« منذ ظهوره، من دون 

ً
فقد سُجّل، مثلا

أن يكون لغالبيتها العظمى أي أثر. ولكن بعضها قد يمنح الفيروس ميزة للبقاء بما في ذلك 
زيادة قابلية الانتقال.

النسختان المتحورتان اللتان ظهرتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا واليابان تشترك في طفرة 
تسمى »إن 501 واي« توجد على شوكة الفيروس )وهي نتوء بروتيني يسمح له بدخول 
الخلايا( وتجعله أكثر عدوى. وتحيط شكوك ذات طبيعة مختلفة بطفرة »إي 484 كي«. إذ 
أظهرت الاختبارات الطبية أنها قادرة على خفض قدرة الأجسام المضادة على التعرف على 
الفيروس وتحييده. مع ذلك، لا شيء يشير إلى أن هذه الطفرة كافية لجعل المتحورات مقاومة 
للقاحات الحالية، كما يقول العلماء. إذ حتى لو تبيّ أن الأجسام المضادّة لا تتعرف جيداً 
على هذه الطفرة، فإنها ستتمكن من استهداف المكونات الأخرى في الفيروسات المتحورة، 
من حيث المبدأ. لكن هذه الطفرة »يمكن أن تكون بداية المشاكل« للقاحات، وفق غوبتا، لأنه 
»في هذه المرحلة، يفترض أن تكون كل اللقاحات فعالة. لكن ما يقلقنا هو احتمال حدوث 

طفرات مستقبلية«، داعياً إلى »التلقيح بأسرع وقت ممكن في كل مكان في العالم«.
ــة أكــدت أنها قـــادرة على تطوير لقاحاتها  ــارة الــى أن عــدداً مــن شــركــات الأدويـ تجدر الإشـ

بسرعة في حال ظهور تحورات جديدة قد تؤثر على فعالية اللقاحات.
)الأخبار - أ ف ب(

ــراءات الإقــفــال  ــ الــتــشــدد فــي تطبيق إجـ
وحــظــر الــتــجــول الـــذي شــهــدتــه بــيــروت 
والمــنــاطــق، أمــــس، فــي الــيــوم الأول من 
ــام، أثــبــتــا أن هـــنـــاك قـــدرة  ــتــ ــال الــ ــفــ الإقــ
ــــرت  ــــوفّـ ــتــــى تـ ــبــــط الـــــوضـــــع مــ ــلــــى ضــ عــ
رئــيــس  ــال  ــ قــ أمـــــــس،  ــة.  ــديــ الــــجــ الإرادة 
شعبة العاقات العامة في قوى الأمن 
الداخلي العقيد جوزف مسلّم إن نسبة 
الالتزام بالإقفال العام بلغت 94%، فيما 
عكست كثرة الحواجز نية الحزم الذي 
كــــان مــطــلــوبــاً فـــي الإقــــفــــالات المــاضــيــة، 
والذي كان يمكن أن يُجنّب الباد التي 
باتت تحتل عالمياً المرتبة 45 عالمياً هذا 
الخطر. الإقفال تزامن مع إعان وزارة 
الصحة تسجيل أكثر من خمسة آلاف 
وافــدة(  )5196 حالة، بينها 12  إصابة 
ووفــاة 41 شخصاً، وهــو الرقم الأعلى 
لــلــوفــيــات، مــا رفـــع إجــمــالــي الضحايا 

المكتشف في لبنان هو نفسه النسخة 
نـــســـخـــة مــخــتــلــفــة؟  أم  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
تــســلــســل  تــــحــــديــــد  مــــــعــــــدات  إن  إذ 
شـــيـــفـــرة الـــفـــيـــروس بــشــكــل مــتــكــامــل 
)sequencing( غير متوفرة في لبنان 
ســــوى لــــدى مــســتــشــفــيــين جــامــعــيــين 
لدى  استيعابية  قــدرة  ولا  وجامعة، 
هذه المختبرات المتوافرة على تحديد 
تــســلــســل الـــفـــيـــروس لـــعـــدد كــبــيــر من 
 عن الكلفة الباهظة 

ً
المصابين، فضا

للـ sequencing خارجياً.
»الأخـــبـــار« أنــه  يــؤكــد عــبــد الــســاتــر لــــ
»عــلــى يــقــين« بـــأن هـــذه الــحــالات هي 
»الــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة مــن كــورونــا، 
أو على الأقل سالة جديدة تتشارك 
مـــع الــســالــة الــبــريــطــانــيــة بــعــدد من 
 »حـــالات 

ّ
الـــطـــفـــرات. ويـــشـــدّد عــلــى أن

ــة الـــــجـــــديـــــدة لا  ــالــــســــالــ الإصــــــابــــــة بــ
ــن عــــــوارض  ــ تـــخـــتـــلـــف عــــوارضــــهــــا عـ
ــا، لــــكــــن لــــهــــا قــــــــــدرة عــلــى  ــهــ ــتــ ــقــ ــابــ ســ

الاقفال في بيروت أمس )هيثم الموسوي(
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المسار التصاعدي اليومي

للنسخة المتحورة من فيروس

كورونا باللون الأسود

الضغط الذي يتحدّث عنه العاملون في 
المختبرات الطبية والمستشفيات يشير إلى أن 

 عن نصف المطلوب 
ّ

الاختبارات اليومية تقل
من الناس في مواجهة انتشار الفيروس. مع 

ذلك، فإن حصيلة النتائج تشير إلى نسبة 
تلامس عشرين في المئة. يعني ذلك أنه إذا 

مت حملة وطنية لفحوصات تلامس المئة 
ّ
ظ

ُ
ن

ألف في يوم واحد، فسيكون لدينا عشرون 
ألف مصاب على الأقل.

اسألوا العاملي في الجهاز الطبي، في لبنان 
وخارجه، وستعرفون ببساطة أن مشكلة 

اللقاح هي التحدّي الأبرز اليوم أمام حكومات 
العالم وشعوبه. دول نجحت، من خلال 

إجراءات، في ضبط الانتشار، وهي إجراءات 
، ووعي 

ً
نجحت بفعل تشدد السلطات أولا

المواطني ثانياً، وليس العكس. لكن التحدّي 
ق بحملة التلقيح 

ّ
أمام الجميع الآن يتعل

الوطنية. وطالما أنه ليس في مقدور أحد البتّ 
علمياً بسلامة كاملة للقاح وضمان آثاره، 
فإن كل عاقل، في أي مكان في هذا العالم، 

يتعامل مع اللقاح كإجراء احترازي، لأنه يحدّ 
ل من حجم الإصابات، 

ّ
من الانتشار، ويقل

وبالتالي من حجم الضحايا. والحكومات 
المستقرة، عادلة كانت أو مستبدّة، إنما تفعل 

ذلك ربطاً بكون الانهيار الصحي وانتشار 
الوباء هو مصدر الانهيار المركزي لأي دولة.

ماذا نفعل نحن في لبنان؟
الدولة الفاشلة لم تعد فاشلة فقط، بل صارت 

شريكة في جريمة كاملة. ليس هناك اليوم 
من مسؤول في هذه السلطة إلا ويشارك 

في هذه الجريمة. إما بامتناعه عن خوض 
معركة المواجهة لاتخاذ الإجراءات وفق أولوية 
صحة الناس فوق كل أولوية، بما فيها أولوية 

العمل والإنتاج. لم يمت ولن يموت أحد من 
الجوع، وهذه كذبة لا داعي للإصرار عليها. 

وأزمة الاقتصاد الوطني لن تعالج بتجارة 
قائمة على السرقة والنهب والزعبرة وعدم 

احترام المعايير. وأزمة الإنتاج لن تعالج بفتح 

مصانع لا نعرف ما الذي تنتجه: تخيّلوا كمية 
الأصناف المفقودة من السوق، ليس لعدم 

 لعدم 
ً
وجود قدرة على استيرادها، بل أصلا

وجود من يصنعها في لبنان... هل تشترون 
الكمامات من الصي أيضاً؟

اليوم، كل من يتولى مسؤولية في الدولة 
ومؤسساتها، مدنية أو عسكرية أو مالية أو 

اقتصادية أو اجتماعية أو خلافها، هو شريك 
في جريمة متمادية، لا أحد يعرف حدودها. 
والعجز عن إجبار مستشفى ينهب الناس 

يومياً على استقبال مرضى كورونا، يعني 
دعوة الناس الغاضبي إلى حرق هذا المستشفى 

بمن فيه. وكل عجز عن إجبار مركز تجاري 
أو مطعم أو ملهى عن إقفال أبوابه هو دعوة 

لحرقه، بمن فيه أيضاً. وكل عجز عن منع 
الناس من التجول هو دعوة لأن يخرج المجاني 

لإطلاق النار عشوائياً على الناس، وليس في 
الهواء هذه المرة.

القيادات العسكرية والأمنية مشغولة بماذا، 
لا نعرف؟ حقيقة لا نعرف سبب استمرار 

وجود الآلاف من العسكريي من رتب مختلفة 
في خدمة ضباط كبار أو مسؤولي في الدولة 

أو مرافقي لهذا أو ذاك، بينما تحتاج القرى 

والبلدات إلى بضعة عناصر من الشرطة لتنظيم 
الإغلاق المحكم. هل تعرفون عدد العسكريي 

الموضوعي في تصرف السياسيي على 
اختلاف صنوفهم... هل تعتقدون أن الحشود 

تمنع الفيروس من الوصول إليكم، أم ماذا؟
لكن النكبة الكبرى تكمن في ملف اللقاح.

هل يعرف اللبنانيون أن في الحكومة من 
ينسب إلى البنك الدولي اشتراطه أن الأموال 

المخصصة لشراء اللقاحات يجب أن تنفق فقط 
على اللقاح الأميركي، وأنه يمنع استخدامها 

للحصول على أي لقاح آخر، وخصوصاً 
الصيني؟ ألا يمكن وقف الدعم عن البنزين 

لشهرين فقط واستخدام هذه الأموال لشراء 
اللقاحات الصينية الأكثر توافراً وسهولة في 

الاستخدام...
ما الذي يمنع رئيس الجمهورية ميشال عون، 
في كل لحظة، من استدعاء السفير الصيني 

في لبنان، وإبلاغه بحضور كل من يهمّه 
الأمر من أركان الدولة، بأن لبنان يريد حصة 

وازنة وسريعة من اللقاح الصيني. ما الذي 
يمنع رئيسَي الجمهورية والحكومة من إيفاد 
وزراء إلى الصي لعقد صفقة من أجل الإتيان 

باللقاح، من دون انتظار رضى أو غضب 
سفراء أميركا أو بريطانيا أو فرنسا أو حتى 
ضح أنهم الأكثر 

ّ
لي الأمم المتحدة الذين يت

ّ
ممث

فساداً في لبنان.
ما الذي تنتظرونه؟

أمس، قال لي مسؤول كبير في وزارة خدمات 
معنية بالملف إنه حاول طوال النهار متابعة 

الحاجات مع الوزارات المعنية، من دون 
طائل. وعندما حاول الوصول إلى مكتب 

رئيس الحكومة، جاءه الجواب بأن النقاشات 
قائمة بي الوزراء، ليتبيّ لاحقاً أن المشكلة 
التي يتناقش فيها الوزراء تتعلق بأذونات 

للموظفي، لأن فلاناً يأتي وآخر لا يأتي وهذا 
مسموح له وآخر لا، وهذه المنصّة تعمل 

ذ. قال لي المسؤول نفسه: 
ّ
وهذا القرار لا يُنف

فكرت أنهم غير موجودين على السمع لأنهم 
منشغلون في مساعدة القطاع الصحي، لكن 

تبيّ أنهم منشغلون بمناقشة فلسفة القرارات 
حول الإغلاق ومن يأتي إلى العمل ومن لا 

يأتي، وما هي أحوال الطرقات وأنهم بحاجة 
إلى أجوبة حول حركة الناس، بينما يفترض 

بهم الرد على سائليهم من الناس بعبارة 
واحدة: سدّوا بوزكم وانضبّوا ببيوتكم!

اليوم، يسعى سعد الحريري في أبو ظبي 
إلى إقناع حكومتها المتعاقدة مع الصي، بأن 

تمنح لبنان ما يكفي للقاح مليون مواطن 
على الأقل. وبمقدور الحريري طلب أن يكون 

قسم على شكل هبة، وقسم مدفوع الثمن، 
 من 

ّ
ويقدر الحريري، وأنا أصدّقه أكثر من كل

هو موجود في الحكومة اليوم، على توفير 
المبالغ المطلوبة لشراء نصف الكمية على الأقل، 

وسيكون معه الكثيرون من الراغبي وليس 
القادرين فقط على المساهمة...

ماذا تنتظرون، بعد؟
 الأكفان كل قصوركم 

ّ
هل تريدون أن تلف

وبيوتكم ومقارّكم، هل تريدون أن يفتك الوباء 
بكل من حولكم حتى تشعروا بالخطر؟ ما الذي 

يجعلكم تفيقون لحظة من سباتكم؟
ليكن الكلام واضحاً للجميع، من وزير الصحة 

إلى اللجنة العلمية، إلى كل الوزراء ورئيسهم 
ورئيس الجمهورية وكل النواب ورئيسهم: إذا 

كان لديكم تبرير علمي موافق عليه يمنعكم من 
استخدام اللقاح الصيني، اشرحوه لنا وأقنعونا، 

 لا نثق بكل ما تقومون به...
ً
ونحن أصلا

غير ذلك، قوموا بواجبكم، أو ارحلوا... جميعاً، 
والآن قبل الغد!

 أسبابكم... أوقفوا المجزرة!
ّ

م كل
ّ
إلى جهن

ابراهيم الأمين

في الحكومة من ينسب إلى

البنك الدولي اشتراطه أن تنفق 

صة للقاحات على 
ّ

الأموال المخص

اللقاح الأميركي فقط
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قضية اليوم

ايلي الفرزلي

ــاء الــبــنــك  ــ ــنـ ــ ــا وافـــــــق مـــجـــلـــس أمـ ــدمـ ــعـ بـ
ــــي عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة قـــــرض شــبــكــة  ــــدولـ الـ
الأمـــــان الاجــتــمــاعــي لــلــبــنــان والــبــالــغــة 
يــفــتــرض  دولار،  مـــلـــيـــون   246 قــيــمــتــه 
أن تـــســـلـــك الاتــــفــــاقــــيــــة الــــطــــريــــق نــحــو 
التنفيذ. لكنها طريق لن تكون سهلة، 
لا قــانــونــيــا ولا عــمــلــيــا. فـــي الـــحـــالات 
ـــــــع وزيـــــــر المــــال 

ّ
الــــعــــاديــــة، وبـــعـــدمـــا وق

غــــازي وزنــــة مــحــضــر الــتــفــاوض حــول 
وبعد   ،)2020/12/10( الاتفاقية  بنود 
موافقة البنك الدولي على هذه البنود، 
ــال مـــســـودة الاتــفــاقــيــة  ــ ــر المـ ــ يــحــيــل وزيـ
ـــى مــجــلــس الـــــــــوزراء الــــــذي يــفــوّضــه  إلــ
عدم  النهائية.  الاتفاقية  على  التوقيع 
وجود حكومة ينقل الأمر إلى الطريق 
الاســتــثــنــائــيــة، حــيــث يُــتــوقــع أن تحيل 
رئــاســة مجلس الــــوزراء الاتــفــاقــيــة إلى 
الـــرأي، قبل أن  وزارة الخارجية لإبــداء 
تــفــويــض الـــوزيـــر بــالــتــوقــيــع. المــشــكــلــة 
نــص  بـــعـــد  تــتــســلــم  لــــم  ــال  ــ المــ وزارة  أن 
أنها  كما  الــدولــي،  البنك  مــن  الاتفاقية 
إحالتها  قبل  ترجمتها  إلــى  تعمد  لــم 
إلــى رئاسة مجلس الـــوزراء. في المبدأ، 
ــام. لكن  أيــ يمكن تنفيذ كــل هـــذا خـــال 
بعد توقيع وزيــر المــال، يُفترض إعادة 
الاتــفــاقــيــة إلــى مجلس الــــوزراء لإعــداد 
إلى  وتحويله  بشأنها  قانون  مشروع 
مــجــلــس الــــنــــواب، وهـــنـــا لــــبّ المــشــكــلــة. 
فـــدوائـــر مــجــلــس الـــنـــواب لـــم يــســبــق أن 
م مشروع قانون تعدّه 

ّ
وافقت على تسل

حكومة مستقيلة، انطاقا من أن إحالة 
مــشــاريــع الــقــوانــن لا تــدخــل فــي إطــار 
مع  الأعــمــال.  لتصريف  الضيق  المعنى 
ذلــــك، ثــمــة مــن يــأمــل مــمــن شـــاركـــوا في 
المفاوضات مع صندوق النقد بأن يجد 
رئيس المجلس فتوى لهذا الأمر، نظراً 
على  للحصول  القصوى  الأهمية  إلــى 
المبلغ، خصوصا أن الرئيس نبيه بري 
كـــان شــجّــع عــلــى تــحــريــك المــفــاوضــات. 
أن تعقد  ــة  المـــطـــروحـ الـــخـــيـــارات  ومــــن 
الــحــكــومــة جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لإقــــرار 

مشروع القانون، إلا أن ذلك أيضا دونه 
ــا أن الــرئــيــس  ــرزهــ ــدة، أبــ ــديــ عــقــبــات عــ
ــرفــــض عــقــد  ــان ديــــــــاب لا يــــــــزال يــ ــســ حــ
اجــتــمــاع كـــهـــذا، وثــانــيــهــا أن اجــتــمــاعــا 
كهذا سيفتح الباب أمــام التشكيك في 
كل القرارات الاستثنائية التي اتخذت 
من دون اجتماع الحكومة. كذلك، هناك 
من يدرس إمكان تقديم الاتفاقية ضمن 
اقتراح قانون يقدم من عدد من النواب، 
إلا أن ذلــك إن حصل يمثل سابقة، لأن 
عقد الاتفاقيات الدولية من صلب عمل 

السلطة التنفيذية.

ــم رفــــع عــدد 
ّ
الــصــعــبــة فـــي لــبــنــان تــحــت

الــغــذائــيــة.  الــبــطــاقــات  مــن  المستفيدين 
وقـــد تــعــهّــد بــدعــم الــبــرنــامــج لسنتن 
ونـــصـــف ســـنـــة، عــلــمــا بــــأن الــبــطــاقــات 
الغذائية للـ15 ألف أسرة كانت مموّلة 

من ألمانيا وكندا وواهبن آخرين.
البنك  ضمن هــذا السياق يأتي قــرض 
الـــدولـــي؛ فــعــدد الأســــر الــفــقــيــرة يــفــوق 
بــأضــعــاف الــخــمــســن ألــفــا، والــطــلــبــات 
الـــــــشـــــــؤون  وزارة  فــــــــي  المــــــــــوجــــــــــودة 
ــا يـــؤكـــد المـــديـــر  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـــلـــى مــ
الــعــام لـــلـــوزارة عــبــد الــلــه أحــمــد، تصل 
ــــف طـــلـــب لـــاســـتـــفـــادة مــن  ــــى 300 ألـ إلـ
مــشــروع استهداف الأســر الأكــثــر فقراً. 
ولــذلــك، بـــدأت الــــوزارة بــإجــراء زيـــارات 
الطلبات.  هذه  مقدمي  لمنازل  ميدانية 
وهو مشروع يحتاج إلى ثاثة أشهر 
لإنجازه في الحد الأدنى )500 شخص 
ــلـــن فــــي المـــــشـــــروع حـــالـــيـــا،  ــامـ مــــن الـــعـ
ويـــتـــوقـــع أن يــــزيــــد الــــعــــدد عـــلـــى ألـــف 
شخص بعد تعاقد الوزارة مع شركات 
متخصصة(، حيث يفترض أن ينضم 
منهم 150 ألـــف أســـرة إلـــى الــبــرنــامــج، 
أي مــا يــعــادل 800 ألـــف شــخــص، لمــدة 
سنة. ورغــم أن حصة الفرد لم تتغير، 
ــرد عــلــى 100 ألــف  أي ســيــحــصــل كـــل فـ
لــيــرة، إلــى حــد أقــصــى يصل إلــى ستة 
ــيـــرة إضــافــيــة  ــــف لـ ــإن 200 ألـ ــ أفــــــــراد، فـ
ستدفع بشكل مقطوع لكل أســرة، بما 
يجعل المبلغ الشهري الإجمالي يصل 
ــذا المــبــلــغ  ــرة. لــكــن هــ ــيـ إلــــى 800 ألــــف لـ
ليرة   6250 أســـاس  على  احتسابه  مــع 
للدولار يتبنّ أنه لا يساوي أكثر من 
ستة  أســاس  )على  للفرد  دولاراً   21.3
ــرة(. وبــالــتــالــي، إمـــا أن  ــ أفـــــراد لــكــل أســ
كــل فــرد سيحصل على مــا يــقــارب 21 
على  سيحصل  أنــه  أو  شهريا،  دولاراً 
ــــاس ســعــر صــرف  أسـ عــلــى  27 دولاراً 
في  عاملون  ليرة. يخلص   5000 يبلغ 
البرنامج إلى الإشارة إلى أن ما يحكى 
دقيقا،  ليس  صــرف  سعر  تحديد  عــن 
المستفيدين  عـــدد  هــو  الأول  فــالمــعــيــار 
مــن الــبــرنــامــج، وأي ارتـــفـــاع فــي قيمة 
الــنــقــديــة ســيــعــنــي تقليصا  المـــســـاعـــدة 
صحيح.  والــعــكــس  المستفيدين  لــعــدد 
ــم الأمــــــــــوال  ــيـ ــلـ ــسـ وحـــــتـــــى لــــــو تـــــقـــــرر تـ
المصدر  يقول  بــالــدولار،  للمستفيدين 
للدعم  المخصص  الإجــمــالــي  المبلغ  إن 
كافيا  لن يكون  الدولي  البنك  قبل  من 

لتمويل كل الفئة المستهدفة.

منح تربوية واجتماعية

مــلــيــون  أن 200  ــــى  إلـ الإشــــــــارة  تـــجـــدر 
دولار مــن أصــل إجــمــالــي قــرض البنك 
ــلـــمـــســـاعـــدات  الــــــدولــــــي ســـتـــخـــصـــص لـ
المــالــيــة )تــــوزع بــالــتــعــاون مــع برنامج 
الأغذية العالمية(، فيما ستخصص 46 
التربوية  للمنح  الباقية  دولار  مليون 
والاجــتــمــاعــيــة، بــحــيــث تــتــوســع دائـــرة 
الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــتــشــمــل كــل 
ــات، وصــــــولًا  ــانــ ــحــــضــ ــــي الــ الأطـــــفـــــال فـ
ــا فــــي مــا  ــ ، أمـ

ّ
ــار الــــســــن ــبـ ــايــــة كـ ــــى رعــ إلـ

فسيشمل،  الــتــربــوي،  بــالــدعــم  يتعلق 
إضافة إلــى دفــع الأقــســاط، دفــع رسوم 

القرطاسية والنقل المدرسي والكتب...
تـــلـــك الـــتـــحـــضـــيـــرات تـــتـــعـــلـــق بـــالأســـر 
ــدقــع، لكن 

ُ
الــرازحــة تحت خــط الفقر الم

البنك الدولي نفسه سبق أن قدّر عدد 
الأســــر الــتــي تــعــيــش تــحــت خـــط الفقر 
المــطــلــق بــــــ55 فـــي المـــئـــة، أو مـــا يــعــادل 
550 ألــف أســرة. هــؤلاء لم يتم التطرق 
إلــى كيفية مساعدتهم فــي ظــل الأزمــة 
ــنـــة، خــصــوصــا أن الـــحـــديـــث عن  الـــراهـ
بـــطـــاقـــات الــــدعــــم لا يـــــــزال فــــي مـــهـــده، 
وقــــد لا يــبــصــر الـــنـــور أبـــــداً، عــلــمــا بــأن 
ــــداداً كبيرة  كــل المـــؤشـــرات تــؤكــد أن أعـ
مـــن هــــذه الأســـــر تــســتــمــر فـــي الـــنـــزوح 
نــحــو الــفــقــر المــــدقــــع، نــتــيــجــة الــبــطــالــة 

م.
ّ

والتضخ

800 ألف ليرة شهرياً لـ200 ألف أسرة 

... ولا لوائح بالمـستفيدين
ّ

قرض البنك الدولي: الإقرار معلق
موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 246 مليون دولار للبنان ليست كافية لتسلم الأموال وتوزيعها على الأسر الأكثر 

 المجلس النيابي 
ّ
فقراً. المسار التشريعي معقد في ظل حكومة تصريف الأعمال، وليس واضحاً حتى اليوم كيف سيقر

ت هذه المسألة، فإن لوائح المستفيدين من القرض لم تنجز بعد. إذا كان الهدف دعم 
ّ
اتفاقية القرض. لكن، حتى لو حل

200 ألف أسرة، فإن اللوائح المتوافرة حالياً لا تضم أكثر من 43 ألف أسرة. ورغم أن الزيارات الميدانية بدأت لدرس أوضاع نحو 

300 ألف أسرة، سيحتاج ذلك في الحد الأدنى إلى ثلاثة أشهر. كل تلك العقد لم تمنع النقاش بشأن تسليم الأموال بالليرة 

 من الدولار. أما الحجة الحكومية فتشير إلى أن للقرض هدفين: دعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الاقتصاد
ً
بدلا

تقرير

تقرير

تقرير

الحريري يريد دور باسيل في سنوات العهد الاولى

»التصريح عن الثروة« حتى نهاية شباط

قانون لاحتساب ساعات المتعاقدين في »الرسمي« كاملة

يريد الرئيس المكلف سعد 

ل 
ّ

الحريري حكومة تشك

له الحضور الأقوى في 

السنتين الأخيرتين من العهد 

و»وراثة« ما فعله النائب 

جبران باسيل في بداية 

العهد، 

هيام القصيفي

يـــبـــدو غـــيـــاب الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري عن 
ــاعـــي لــتــذلــيــل الـــعـــقـــد الــحــكــومــيــة  المـــسـ
الــعــادة، يتحرك في اتجاهَي  لافتا. في 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال  رئـ
عون والوزير جبران باسيل، والرئيس 
التشاور  بعد  الــحــريــري،  سعد  المكلف 
الله. لكنه، حاليا، يبتعد عن  مع حزب 
المشهد الحكومي، من دون أن يبادر أو 
يــقــدّم مــخــرجــا. ثمة مــن يــقــول إن بــري، 
فـــي اول لــقــاء بـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
شهد  تكليفه،  لحظة  المكلف  والرئيس 
على تعهّد الحريري لعون بأن لا يؤلف 
الحكومة الا بــالــتــشــاور مــعــه، وأنـــه لن 
بالتفاهم  الا  لــلــتــوزيــر  اســـم  أي  يــطــرح 
ــــام بـــــري،  ــ ــان ســــبــــب كـ ــ ــ مــــعــــه. وهــــــــذا كـ
يومها، عن أجواء تفاؤلية وإيجابيات 
اللقاء  في  لكن،  التأليف.  عملية  تسرّع 
ــري، أبــقــى  ــريــ ــحــ ــــون والــ الـــثـــانـــي بــــن عـ
ــري فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــتـــه مـــقـــعـــديـــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
فــقــط لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، إلـــى جانب 
يزال  الخاف ولا  بــدأ  الطاشناق. هنا، 
ــع نــوعــيــة  مـــســـتـــمـــراً، وتــــكــــرّس أكـــثـــر مــ
الأسماء وتوزيع الحقائب، بعدما نكث 

الحريري بوعده لعون.
ــفــــاف بــــــري غــيــر  لا يـــعـــنـــي ذلــــــك اصــــطــ
ــون وبــاســيــل،  ــى جـــانـــب عــ المــــشــــروط الــ

ــن الـــحـــريـــري  كـــمـــا لا يــعــنــي تــخــلــيــه عــ
بعدما كان رئيس المجلس عرّاب إعادة 
تكليفه. لكن الأزمــة بن الطرفن باتت 
بــري من تجاوزها  أن يتمكّن  أكبر من 

 عقدة التأليف.
ّ

لحل
مــنــذ تــكــلــيــف الـــحـــريـــري، وجّـــــه جميع 
الانتخابات  الــى  أولًا  الأنــظــار  المعنين 
الصدام  نتائج  الــى  وثانيا  الاميركية، 
بــــن الادارتــــــــــن الـــســـابـــقـــة والــــجــــديــــدة، 
وبينهما انتظارات التسوية الاقليمية. 
ــكـــن لا يــنــبــغــي الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن اهــمــيــة  لـ
العوامل الداخلية - وهي اصبحت في 
مــكــان مــا شخصية - فــي الــعــاقــة بن 
المكوّنات الاساسية المؤثرة في تشكيل 
الحكومة. واذا كان عون عبّر، كرئيس 
الحريري،  من  موقفه  عن  للجمهورية، 
تماما كما كان يعبّر في الرابية، وكذلك 
فــعــل بــاســيــل، فــي مــؤتــمــره الصحافي 
الــذي اكــد عــون مضمونه بعد ساعات 
الــــحــــريــــري  فـــــــإن  حــــــــرج،  اي  دون  مـــــن 
ـــت نــهــائــيــا مــــن قــيــود 

ّ
لا يــمــكــنــه الـــتـــفـــل

الــلــعــبــة الــداخــلــيــة، وأيــضــا مــن طبيعة 
شخصيته.

يقول أحد السياسين إن عون وباسيل 
تـــمـــكّـــنـــا مــــن تـــطـــويـــع مـــواقـــفـــهـــمـــا بــمــا 
يتناسب مع المراحل، أو العكس. وهكذا 
كـــــان يــفــعــل رئـــيـــس الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جنباط حــن يلوي 
المــبــادرة بن  العاصفة مبقيا على  مــع 
يـــديـــه. لــكــن مـــا يـــســـري عــلــى هـــــؤلاء لا 
يسري على الحريري الــذي بــات أسير 
إطـــــار رســـمـــه لــنــفــســه، وهـــــذا مـــا يــكــبّــل 
أو  تراجعه  ويجعل  السياسية  حركته 
القفز فوق تركيبات سياسية  محاولة 
مــــتــــعــــذراً، لـــــذا يــظــهــر غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
الــعــاصــفــة الــحــالــيــة او على  مـــواجـــهـــة 
ونــمــوذج  مختلف.  بــأســلــوب  تخطيها 
على  مــثــال  اللبنانية  بــالــقــوات  عاقته 
ــك، بــعــدمــا أصــبــح أســيــر عـــدائـــه لها  ذلــ
كأنه  ليظهر  فعلية،  مــبــررات  دون  مــن 

انطاقا  معها  بالعاقة  محكوما  كــان 
ود، حتى  دون  مــن   ،2005 احــــداث  مــن 

شخصي، أو حلف حقيقي.
فــي المــقــابــل، يــذهــب عــون وبــاســيــل الى 
الصريحة  المواجهة  في  الاقصى  الحد 
من دون أي حرج، وهما اللذان لم يرغبا 
فــيــه رئــيــســا لــلــحــكــومــة. الا انــهــمــا في 

الوقت نفسه، ولا سيما باسيل، قادران 
عــلــى تــخــطــي أي خــــاف مــعــه لــصــالــح 
الـــحـــكـــومـــة  ــــي  اي تـــرتـــيـــب مـــســـتـــجـــدّ فـ
العتيدة. أزمة الثقة بن عون وباسيل 
اة 

ّ
والحريري مزمنة، لكنها كانت مغط

وتدبير  وحكومية  رئــاســيــة  بصفقات 

شـــــؤون مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة ونــفــطــيــة 
اســـتـــفـــاد مـــنـــهـــا الــــطــــرفــــان. وهـــــــي، مــن 
جــهــة بــاســيــل، يــمــكــن أن تــســتــأنــف من 
حــيــث تــوقــفــت عــنــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة. لــكــن المــشــكــلــة الــعــالــقــة هي 
حــجــم الـــــدور الــــذي يـــريـــده كـــل منهما. 
فــالــحــريــري الــــذي تــمــاهــى مـــع بــاســيــل 
والثانية،  الاولـــى  العهد  حكومتي  فــي 
يسعى اليوم الى الحلول مكان الاخير 
كرجل المرحلة الاول، بعدما لعب نائب 
الــــعــــادة، داخــلــيــا  فــــوق  ــبـــتـــرون دوراً  الـ
وخــارجــيــا، فــي ســنــوات الــعــهــد الاربـــع 
الاولـــى. ولــذلــك، يسعى الــى الافـــادة من 
ومن  اميركيا،  باسيل  على  التضييق 
وسجالاته  الــداخــلــيــة  الــتــيــار  مشكات 
ليبدو  الاخــــرى،  السياسية  الــقــوى  مــع 
الاقـــوى محليا واقليميا  الــاعــب  كــأنــه 
ودوليا في السنتن الاخيرتن من عمر 
العهد. لذا يناور، تارة وحده وتارة مع 
رؤساء الحكومات السابقن، ومتلطيا 
خــلــف المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، فــي تثبيت 
قـــواعـــد الــتــشــكــيــل فـــي الــحــكــومــة، على 
غير ما هو متفق عليه، وعلى غير ما 
ينصّ عليه الدستور. وهو يسعى الى 
أن يعطي لموقعه إطــاراً مغايراً لما كان 
عليه الامـــر فــي حكومته الاخــيــرة، من 
الــتــرويــج لصبغة الاخــتــصــاص  خـــال 
ــتــــي يــطــرحــهــا،  ــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات الــ عـ
وإضـــفـــاء بــعــد عــلــى نــوعــيــة الــحــكــومــة 
انه  مشكلته  لكن   .

ً
مستقبا ومهمتها 

باسيل تحديداً،  مع  أسير خافه  بــات 
ــادر عــلــى الــفــصــل بــن المــنــاورة  وغــيــر قـ
الــســيــاســيــة والــعــاقــة الــشــخــصــيــة، لــذا 
ي 

ّ
قـــادر على تخط أنــه  يصعب تــصــور 

مـــوقـــف عــــون وبــاســيــل لــتــذلــيــل الــعــقــد 
الحكومية، في حن أن باسيل لن يفرّط 
- مهما كانت الاخطاء والخسائر - بما 
ــن يــكــون طــيّــعــا فـــي الــســمــاح  حــقــقــه، ولـ
بإطاحة ما هو قادر على استثماره في 

السنتن الاخيرتن، مهما تطلب ذلك.

الــغــايــة مــن عــقــد الجلسة  صــحــيــح أن 
الــتــشــريــعــيــة بــشــكــل طــــارئ هـــو إقــــرار 
ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــح لــــلــــبــــنــــان اسـ ــيــ ــتــ قـــــــانـــــــون يــ
الـــلـــقـــاحـــات الـــخـــاصـــة بـــكـــورونـــا، لــكــن 
مــجــرد انــعــقــاد الــجــلــســة شــكّــل فــرصــة 
أن تنشأ  الــتــي يمكن  الأزمــــة  لمــعــالــجــة 
عن  التصريح  مهلة  انتهاء  جــراء  مــن 
الــذمــة المــالــيــة، الــتــي يــفــرضــهــا قــانــون 

الإثراء غير المشروع.
بــحــســب المـــــادة الــثــالــثــة مـــن الــقــانــون 
26 تــشــريــن الأول  فــي  أقــــرّ  الــــذي   18٩
 مــن تشملهم أحكام 

ّ
كــل فــإن  المــاضــي، 

يــــــؤدّي  ــــون، أي »كــــــل شـــخـــص  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

وظــيــفــة عــامــة أو خــدمــة عــامــة، ســواء 
ذلــك  فــي  بــمــا  منتخبا،  أم  معيّنا  كــان 
أيّ مــنــصــب مـــن مــنــاصــب الــســلــطــات 
أو  ــة  ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ أو  الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
الإداريـــة  أو  التنفيذية  أو  القضائية 
مـــلـــزم  المـــــالـــــيـــــة«،  أو  الـــعـــســـكـــريـــة  أو 
الـــثـــروة خـــال مهلة  بــالــتــصــريــح عـــن 
ــانـــون فــي  ــقـ ثـــاثـــة أشـــهـــر مـــن نـــشـــر الـ
الجريدة الرسمية. هذه المهلة تنتهي 
الــــجــــاري، أي  عــمــلــيــا فـــي 21 الـــشـــهـــر 
خــــال فـــتـــرة الإغــــــاق. الـــقـــانـــون يــلــزم 
يقدّم  لم  كل من  راتب  بوقف  المعنين 
الــتــصــريــح خــــال المــهــلــة المــنــصــوص 

الإغاق لأكثر  أن  المشكلة  لكن  عليها. 
مــن مــرة لــم يــكــن وحـــده مــا حــال دون 
تــقــديــم الــتــصــريــح مــن قــبــل مــوظــفــن، 
فــانــتــشــار وبـــاء كــورونــا أســهــم أيضا 
للتصريح. وعلى  في عدم تقديم كثر 
ــتــــراض أن مــوظــفــا قـــد أصـــيـــب هــو  افــ
وكــان  بالفيروس،  عائلته  أفــراد  أحــد 
قـــد تـــرك أمـــر الــتــصــريــح حــتــى الأيـــام 
الإقفال في منعه  الأخيرة، فقد أسهم 
ــو مــــا يـــعـــنـــي، بــحــســب  ــ مــــن ذلـــــــك. وهــ
الــقــانــون، وجـــوب وقـــف راتــبــه. لــذلــك، 
بالتشاور بن رئاسة مجلس النواب 
إلى  الــوزراء، إضافة  ورئاسة مجلس 

الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــرئــيــســيــة، تــقــرر أن 
18٩ عــلــى  ــانـــون  ــقـ الـ تـــعـــديـــل  يـــعـــرض 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة، بــحــيــث يــتــم تــمــديــد 
شباط.  نهاية  حتى  التصريح  مهلة 
وأعــلــن نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
إيــلــي الـــفـــرزلـــي، بــعــد لــقــائــه الــرئــيــس 
نــبــيــه بـــري، أنــه »ســيــصــار فــي جلسة 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب الــــــــى الــــتــــصــــديــــق  ــجــ مــ
عــلــى اقـــتـــراح قـــانـــون بــتــمــديــد المــهــلــة 
والمكلفن  للمعنين  الفرصة  وإعطاء 
بــالــتــصــريــح عــن الــذمــة المــالــيــة ضمن 

عليها«. المنصوص  القانونية  المهلة 
)الأخبار(

ــــت عــــــنــــــوان »الـــــــقـــــــوة الـــــقـــــاهـــــرة«  ــــحـ تـ
ــن جـــــرّاء  والـــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــ
كتلة  تــقــدم عضو  »كــورونــا«،  جائحة 
الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة 
قــانــون معجل مــكــرر يقضي  بــاقــتــراح 
بــحــفــظ حـــق المــتــعــاقــديــن فـــي المــــدارس 
والـــثـــانـــويـــات والمـــعـــاهـــد فـــي الــتــعــلــيــم 
وينص  والمهني.  الأكاديمي  الرسمي 
الاقتراح على احتساب فترة التعطيل 
بسبب »كـــورونـــا« عــلــى أنــهــا ســاعــات 
ــدل المــــحــــدد،  ــ ــبـ ــ ــتـــوجـــب الـ ــذة تـــسـ ــ

ّ
ــف ــنــ مــ

ــتــــدريــــس مــســتــحــقــا  ــبــــار عـــقـــد الــ ــتــ واعــ
ونافذاً حكما بكامل ساعاته، في حال 
ــي الـــحـــالـــي قبل  ــدراســ ــام الــ ــعـ ــاء الـ ــهـ إنـ

تاريخ الاستحقاق أو في حال صدور 
تقلص  التربية  وزارة  عــن  قـــرارات  أي 

من ساعات التدريس اليومية.
ويــعــمــل حـــمـــادة عــلــى الــحــصــول على 
ــن الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة لــطــرح  ــاع مــ ــمــ إجــ
اقتراح القانون من خارج جدول أعمال 
في  اليوم  المقررة  التشريعية  الجلسة 
لدرس  والمخصص  الأونيسكو،  قصر 
ــدام  ــتـــخـ ــانــــون تــنــظــيــم الاسـ اقــــتــــراح قــ
لمكافحة  الطبية  للمنتجات  المستجد 
جــائــحــة كـــورونـــا. اقــتــراح حــمــادة نــال 
تــوقــيــع عــضــو الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي 
التنمية  كتلة  وعضو  الــلــه،  عبد  بــال 
والــــتــــحــــريــــر الـــنـــيـــابـــيـــة مـــحـــمـــد نــصــر 

المستقبل  كتلة  تــريــثــت  وبــعــدمــا  الــلــه. 
الوضع  بسبب  المــوافــقــة  فــي  النيابية 
ــاد عـــضـــو الــكــتــلــة  ــ ــة، عــ ــدولــ ــلــ المــــالــــي لــ
ـــعـــه بعد 

ّ
الــنــائــب مــحــمــد الــحــجــار ووق

ــديــــات تـــتـــعـــلـــق بـــســـريـــان  ــعــ إجـــــــــراء تــ
العام  القانون لمرة واحــدة عن  مفعول 
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ــة لـــاقـــتـــراح  ــبــ وفــــــي الأســـــبـــــاب المــــوجــ
أن »كـــــورونـــــا« تــتــخــذ بــحــكــم الـــواقـــع 
التي  القاهرة«  »القوة  والقانون شكل 
ــبــــاب اســتــحــالــة  تـــكـــون ســبــبــا مــــن أســ
ــبــــات الـــتـــعـــاقـــديـــة وفـــق  تــنــفــيــذ المــــوجــ
ــا تــحــصــل  ــهــ الــــســــيــــاق الـــطـــبـــيـــعـــي، لأنــ
ــل غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، وأن  ــوامــ نــتــيــجــة عــ

ــــوي يــــتــــأثــــر بـــشـــكـــل  ــربــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــقـــــطـــــاع ال
كــبــيــر بــمــقــتــضــيــات الأزمــــــة الــصــحــيــة 
المستجدة، خصوصا من جهة الإقفال 
الــعــام الـــذي يــطــال المــــدارس والمــعــاهــد 
الـــرســـمـــيـــة، وأن الانـــكـــفـــاء عـــن إيــجــاد 
يهدد  أن  شأنه  مــن  استثنائية  حلول 
الـــقـــطـــاع الـــتـــربـــوي ومـــصـــالـــح كــبــيــرة 
مـــن المــجــتــمــع، ولا ســيــمــا المــتــعــاقــديــن 
الذين لا يجوز تكبيدهم وزر الظروف 
ــة الـــنـــصـــوص  ــعــ ــذريــ ــة بــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
الــعــامــة، علما بــأن الــقــانــون الأســاســي 
ينص على أن الــبــدل المــالــي يــدفــع عن 

الساعات التعليمية المنفذة حصراً.
)الأخبار(

الحريري بات أسير إطار 

رسمه لنفسه وهذا ما 

ل حركته السياسية
ّ
يكب

م إضافي
ّ

تضخ

ــل الـــعـــقـــبـــات  ــ ـــي كـ
ّ
ــع افـــــتـــــراض تـــخـــط ــ مـ

القانونية والدستورية وإقرار اتفاقية 
القرض، فإن أحداً لا يتوقع أن يصرف 
قــبــل ثـــاثـــة أشـــهـــر، عــلــمــا بــــأن عملية 
تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات ســتــســتــغــرق فــتــرة 
مــمــاثــلــة وربـــمـــا أكـــثـــر. أضـــف الـــى ذلــك 
بعد.  تكتمل  لم  المستفيدين  لوائح  أن 
ولــلــتــذكــيــر، فــقــد وافــــق الــبــنــك الــدولــي 
على اقــتــراح وزارة المــال بدفع الأمــوال 
وعلى  اللبنانية،  بالليرة  لمستحقيها 
سعر 6250 ليرة للدولار )60 في المئة 
زيـــــــادة عـــلـــى ســـعـــر المــــنــــصــــة(. الــغــايــة 
بالدولار  القرض  من  الاستفادة  كانت 
لــتــعــزيــز احــتــيــاطــيــات مــصــرف لــبــنــان 
مــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة. لــكــن ذلـــك بــدأ 
ــدة. الأول أن هــذا  يــثــيــر اعـــتـــراضـــات عــ
الناتج عن  الأمــر سيزيد من التضخم 
طرح كتلة نقدية كبيرة بالليرة تفوق 
قــيــمــتــهــا 1500 مــلــيــار لـــيـــرة، فــيــمــا إذا 
بـــالـــدولار يمكنها  المـــســـاعـــدات  وزعــــت 
أن تــســهــم فـــي خــفــض ســعــر الـــصـــرف، 
إضــافــة إلـــى أن تــحــويــل قيمة الــقــرض 
إلى الاحتياطي واستعمالها في إطار 
دعــــم ســعــر الــــــــدولار، ســيــعــنــي عمليا 
ســـحـــب الــــــــــــدولارات مــــن أيـــــــدي الأســــر 
الأكثر فقراً وتوزيعها على كل المقيمن 

في لبنان.

مصادر في وزارة المال تؤكد أن برنامج 
دعم الأسر الأكثر فقراً برنامج حكومي 
تتكفل به الــدولــة، والــقــرض هو قرض 
للدولة اللبنانية، وبالتالي فإن الدولة، 
خــافــا لمــا يُـــشـــاع، لــم تــحــرم المسجّلن 
فــي الــبــرنــامــج مــن الـــــدولارات، بــل على 
تكون  أن  على  منها  فحرصا  العكس. 
المـــبـــالـــغ الـــتـــي يــحــصــلــون عــلــيــهــا غير 
مجحفة لم تشأ أن تدفعها على أساس 
ســعــر المــنــصــة، بـــل عــلــى أســــاس سعر 
تقول  باختصار،  لــلــدولار.  ليرة   6250
المصادر إن القرض، في هذه الظروف، 
مــســاعــدة  دوران:  لـــه  يـــكـــون  أن  يــجــب 
الأكــثــر فــقــراً ومــســاعــدة الاقــتــصــاد. كل 
الدولي  البنك  أن  يلغي حقيقة  ذلــك لا 
وافق على تمويل الأسر التي تنضوي 
فــي الــبــرنــامــج بــــ27 دولاراً لــلــفــرد، لكن 
ــة الــلــبــنــانــيــة ارتـــــأت اقــتــطــاع 30  الـــدولـ
فــي المــئــة مــن هـــذا المــبــلــغ لــصــالــح دعــم 

السيولة في مصرف لبنان.

اللوائح غير جاهزة

كــل الــنــقــاش المــالــي فــي ضــفــة وتنفيذ 
ـــة. الــــقــــرض  ــيـ ـــانــ الـــــقـــــرض فـــــي ضــــفــــة ثـ
ألــف  يـــمـــوّل مـــا بـــن 140  يــفــتــرض أن 
أســـرة و160 ألــفــا )مــعــدل عــدد أفــرادهــا 
ســــتــــة أشـــــــخـــــــاص( لمــــــــدة ســـــنـــــة. لــكــن 
ـــحـــدد هــــذه الأســــر لا 

ُ
الــبــيــانــات الــتــي ت

تزال في طور الإنجاز، إذ تجري وزارة 

الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــالــتــعــاون مع 
زيــارات منزلية لنحو  شركات خاصة 
300 ألف أسرة، تمهيداً لتحديد الأسر 

المستفيدة من البرنامج.
الــبــرنــامــج يعيل حــالــيــا 43 ألـــف أســرة 
)تـــجـــري مــراجــعــة الــبــيــانــات الــخــاصــة 
لــدى توزيع الجيش  بها، بعدما تبن 
ــي أقـــرّتـــهـــا  ــتــ ــة الــ ــيــ ــالــ لـــلـــمـــســـاعـــدات المــ
الـــحـــكـــومـــة، وجــــــود أخــــطــــاء، ويــتــوقــع 
أن يــتــراجــع الــعــدد إلــى نحو 40 ألــفــا(. 
ملأ ليست جديدة، 

ُ
الاستمارات التي ت

عـــام 2016، وتقيس  إلـــى  تــعــود  وهـــي 
مــســتــوى الـــدخـــل الــفــعــلــي لـــلأســـر. لكن 
جرى تعديل عامات التقييم المتعلقة 
بالمعلومات. والأهم أن هذا التقييم لم 
يعد يتعامل مع وجود ما يسمى خط 
الــفــقــر المــدقــع )كـــان ســابــقــا يــقــدر بــــ5.7 
دولارات للفرد(، الذي كان يُقدّر وجود 
بن 8 و12 في المئة من العدد الإجمالي 
لــلأســر تحت هــذا الــخــط. الآلــيــة اليوم 
أن هذه  إلــى  تغيّرت. لا عامات تشير 
الأســــرة تــحــت خــط الــفــقــر المــدقــع وتلك 
لــيــســت كـــذلـــك، أي لا عـــامـــات رســـوب 
وعـــامـــات نـــجـــاح، بـــل يــجــري التقييم 
كــمــا لــو أنـــه مـــبـــاراة. يــتــم تــحــديــد عــدد 
فرز 

ُ
الأسر التي يمكن مساعدتها، ثم ت

العدد،  هــذا  ناسب 
ُ
ت التي  الاستمارات 

الــعــامــات التي حصلت  اعــتــمــاداً على 
عليها الأسر المشمولة بالإحصاء.

ــوا«، فــــإن 23 فـــي المــئــة  ــ ــكـ ــ بــحــســب »إسـ
مــن الــســكــان يعيشون فــي فــقــر مــدقــع، 
وهذا يعني تقريبا 200 ألف أسرة )لا 
لبنان،  الأســر في  لعدد  دقيقا  إحصاء 
ــــف أســــرة  لــكــنــهــا تــــــــراوح بــــن ٩00 ألــ
ومليون(، وهو العدد المتوقع أن يُضم 
إلى برنامج الدعم المالي للأسر الأكثر 
فــقــراً. لكن فــي الــوقــت الــحــالــي، فــإن من 
ــرة الـــتـــي تــســتــفــيــد  ــ ـــ43 ألـــــف أســ ــ ــ بــــن الـ
مـــن بــطــاقــة »حــــيــــاة« )بـــرنـــامـــج مــمــوّل 
ليرة  مــلــيــارات   8 الــخــزيــنــة بقيمة  مــن 
سنويا( التي تخوّل حاملها الحصول 
التي  على تغطية فروقات الاستشفاء 
الــهــيــئــات  أو  الــصــحــة  وزارة  تــدفــعــهــا 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ الـــضـــامـــنـــة إن وجـــــــــدت، إضـ
تغطية تكاليف التسجيل في المدارس 
الـــرســـمـــيـــة، فــــإن هـــنـــاك 15 ألــــف أســـرة 
تحصل على 100 ألف ليرة للفرد )ستة 
النقدية  المساعدة  أقصى(.  أفــراد كحد 
كــانــت حـــددت فــي الــســابــق بــــ27 دولاراً 
ألــف ليرة( لكن بعد انهيار  للفرد )40 
العملة والتضخم، رفعت الوزارة المبلغ 
إلــى 100 ألــف، أي مــا يــعــادل احتساب 

سعر الصرف بـ3٩00 ليرة.

800 ألف ليرة للأسرة

ــقـــدي ســيــطــال  ــنـ ــم الـ الـــجـــديـــد أن الــــدعــ
50 ألــــف أســـــرة، بــتــمــويــل مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي الـــــذي اعــتــبــر أن الأوضـــــاع 

لبنانلبنان
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الدعم على أساس 5 آلاف ليرة 

 من 6250 ليرة!
ً
للدولار بدلا

ستخصص 46 مليون دولار الباقية 

للمنح التربوية والاجتماعية

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(



67

قضية

ليا القزي

والاقتصادي  المالي  ــــ  الانهيار   
ّ
عــز في 

والنقدي ــــ القاسي الذي يمرّ به لبنان، 
ــة« كـــــان مــمــكــنــا  ــ ــــرصـ لاحـــــت بــــــــوادر »فـ
والقرار.  الرؤية  توافرت  لو  اقتناصها 
فخلال السنة الماضية، انخفض العجز 
 2019 أيلول  بين  التجاري،  الميزان  في 
دولار  مليار   12.50 مــن   2020 وأيــلــول 
بــتــراجــع  دولار،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  5.25 ــــى  إلـ
صرف  سعر  انــهــيــار   .%58.03 نسبته 
الـــعـــمـــلـــة، والمــــضــــاربــــات عـــلـــى أســـعـــار 
الدولار، والقيود التي فرضها مصرف 
لبنان والمصارف، ومن بعدها انتشار 
ــراد على  ــيـ ــتـ »كـــــورونـــــا«، قـــصـــرت الاسـ

ــان ذلـــك  ــ ــد كـ ــ ــلـــع الـــرئـــيـــســـيـــة«. وقـ »الـــسـ
ــدٍ يـــحـــرص،  ــلـ »خــــرقــــا إيـــجـــابـــيـــا« فــــي بـ
استيراد  اتفاقية  »حماية«  على   ،

ً
مثلا

الحليب واللبن واللبنة من السعودية، 
فيه الأخيرة استيراد  في وقت تحظر 

البيض من لبنان!
ــارق بــين  ــ ــفــ ــ ــ ــو ال ــ ــزان الــــتــــجــــاري هـ ــ ــيــ ــ المــ
العجز  يرتفع  والــتــصــديــر.  الاســتــيــراد 
فيه عندما تفوق أرقامُ الواردات أرقامَ 
العجز يدل  ارتــفــاع نسبة  الـــصـــادرات. 
عــلــى اســـتـــنـــزاف الــعــمــلــة الــصــعــبــة، ما 
يقود إلى الضغط على العملة المحلية.
فـــي لــبــنــان، الــــذي لـــم تــدخــلــه دولارات 
ـــي الــكــمــيــات الـــتـــي خـــرجـــت مــنــه، 

ّ
ـــغـــط

ُ
ت

بابا  التجاري  الميزان  العجز في  شكّل 
رئيسيا للأزمة الحالية. وكان يُفترض 
غيّر 

ُ
ت أن  الاقتصادية  الــطــوارئ  بحال 

لتأسيس  ستغل 
ُ
وت السائدة،  العقلية 

ــدّد صــــــورة الـــدولـــة  ــ ــــحـ نـــظـــام جـــديـــد يُـ
الاقتصادية. لم يحصل ذلك، وتحديداً 
فـــي مـــوضـــوع الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر 
)الـــــذي شــهــد أيــضــا انــخــفــاضــا بنحو 

إقامة أجنحة  المختبرات، والبحث في 
الــســوبــرمــاكــت في  فــي مــحــال  لبنانية 
الــــخــــارج، وإعــــــادة الــنــظــر فـــي تــركــيــبــة 
صدّرة. النقطة الأخيرة 

ُ
أسعار السلع الم

ــــو حـــيـــدر،  ــــى أبـ أســـاســـيـــة، اســـتـــنـــاداً إلـ
»لزيادة المبيع في الخارج، وخصوصا 
 السلع اللبنانية باتت باهظة الثمن 

ّ
أن

 بغيرها، كالتركية أو المصرية. 
ً
مقارنة

 الصناعيين يرفضون هذا الأمر«.
ّ
لكن

قدّم الملحقون الاقتصاديون مجموعة 
التصدير  الملاحظات حول عوائق  من 
واقتراحات لتفعيلها. من بين النقاط، 
ــاءات  ــ ــــصــ إحــ أن   « دنـــــــــــدش،  بـــحـــســـب 
ــارك الــلــبــنــانــيــة والـــجـــمـــارك في  ــمـ الـــجـ
كــل مــن الــعــراق والأردن بــيّــنــت وُجـــود 
فوارق في أرقام التصدير والاستيراد 
بين لبنان وهذين البلدين، وكذلك في 
نوعية السلع التي يتمّ تبادلها«. هذا 
»التهريب« عبر المعابر الشرعية يُعيق 
تــحــديــد الــعــجــز فــي المـــيـــزان الــتــجــاري. 
ورغم مراسلة وزارة الخارجية لوزارة 
الاقــتــصــاد، فــي 15 تــمــوز 2019، حــول 
وجود فروقات تعود إلى عام 2001، لم 
يتم اتخاذ أي قرار. الأمر نفسه ينطبق 
انخفاضا  الجمارك  أرقــام  إظهار  على 
المنتجات  لبعض  لبنان  اســتــيــراد  فــي 
اللوبيا،  الخيار،  )الــبــنــدورة،  الزراعية 
 لبنان 

ّ
الباذنجان، الفليفلة(، ليتبيّن أن

لا يزال يستوردها من سوريا ومصر! 
لحقون الى »وجــود أكثر 

ُ
الم كذلك لفت 

مــن ســعــر للمُنتج نــفــســه، فــتــم اقــتــراح 
مُسبقا«.  نتج 

ُ
الم إذن  ــصــدّر 

ُ
الم يأخذ  أن 

بالنسبة إلــى نــصــراوي، هــذا الاقتراح 
ـــدهـــا عــوض 

ّ
ــد الإجــــــــراءات ويُـــعـــق ــزيـ »يـ

مُعتبراً  الــتــصــديــر«،  عمليات  تسهيل 
 الاجتماعات »لا تــزال فــي إطــار 

ّ
 كــل

ّ
أن

الـــكـــلام وتـــوضـــيـــح بــعــض الأمــــــور من 
ــلــحــقــون 

ُ
دون مــنــحــى جــــــدّي«. طــــرح الم

ــة  ــلــ ــامــ ــعــ ــا »المــ ــ ــــضــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون أيــ
بــالمــثــل مــع الــــدول الــتــي تــفــرض قــيــوداً 
وشروطا على التصدير«، وفق دندش، 
لا  ــدة  ــ عـ عـــربـــيـــة  دولًا  أن  وخـــصـــوصـــا 

مــنــســقــة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة في 
وزارة الاقــتــصــاد ريّـــان دنـــدش. كمثال 
على ذلــك، فــإن سعر أحــد أنــواع اللبنة 
باع في الكويت »يبلغ 

ُ
اللبنانية التي ت

بما  يباع  أن  المنطقي  فيما  14 دولاراً، 
يـــراوح بــين دولاريـــن و5 دولارات حداً 
أقــصــى، لأن مــعــظــم الــتــكــالــيــف لا تــزال 
عــلــى أســــاس ســعــر صـــرف 1515 ليرة 

للدولار«.
يقرّ نائب رئيس جمعية الصناعيين، 
جــــــورج نـــــصـــــراوي، بـــالمـــنـــافـــســـة الــتــي 
ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــع الـ ــلــ ــســ ــا الــ ــهــ ــــرّض لــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
 الــــــدول الأخــــــرى »تــدعــم 

ّ
لافـــتـــا الــــى أن

ــاعـــات المـــحـــلـــيـــة، فــيــمــا دولــتــنــا  ــنـ الـــصـ
 عـــــــــدداً مــن 

ّ
ــم بـــــــــأن ــلــ ــعــ ــة، مــــــع الــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ غـ

الصناعيين يُضحّون بخفض كلفتهم 
للحفاظ على زبائنهم«. لكن، ماذا عن 
تدني كلفة الإنتاج مع انهيار العملة، 

ــدّ الأدنـــــــــى لــــلأجــــور،  ــ ــــحـ وعـــــــدم رفــــــع الـ
واســتــمــرار حــصــول الــصــنــاعــيــين على 
مواد وكهرباء مدعومة؟ يجيب: »هذا 
ــابـــل، ارتــفــعــت  ــقـ صــحــيــح. لـــكـــن، فـــي المـ
طالب 

ُ
بعض المــصــاريــف، والمــصــارف ت

بــالــدولار، ما يعني  القروض  بتسديد 
السوداء، والكلفة  السوق  إلى  لجوءنا 
الأولـــيـــة«. و»رغــم  المـــواد  لتأمين  عالية 
 100 لتحويل  الصناعة  وزارة  جــهــود 
كلفة مواد  المصارف  مليون دولار من 
ــة، لا تــــــزال إجــــــــــراءات الــتــحــويــل  ــ ــيـ ــ أولـ
صــعــبــة بــســبــب امـــتـــنـــاع مـــصـــارف عن 

تنفيذ العملية«.
ــامـــين عـــلـــى تــعــيــين 20 مــلــحــقــا  بـــعـــد عـ
اقـــتـــصـــاديـــا )أصـــبـــح عـــددهـــم 18( في 
بعض السفارات اللبنانية في الخارج، 
إلــــى  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  »انــــتــــبــــهــــت« 
ــمــت لقاء 

ّ
وجـــودهـــم. قــبــل شــهــريــن، نــظ

مــعــهــم ضــم الــصــنــاعــيــين »لــلــبــحــث في 
تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات 
ــتـــي تـــحـــول دون  ومـــعـــرفـــة المـــشـــاكـــل الـ
ــيـــة إلــــى  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ وصــــــــول المــــنــــتــــجــــات الـ
ــواق الــخــارجــيــة«، بــحــســب المــديــر  ــ الأسـ
ــمـــد أبــــو  ــاد«، مـــحـ ــ ــــصــ ــتــ ــ »الاقــ ـــ ــ ــ الـــــعـــــام ل
»الأخــبــار« أن الـــوزارة  حــيــدر. ويــؤكــد لـــ
ثنائية  اجتماعات  عقد  في  »مُستمرة 
ــادي لمــنــاقــشــة  ــتــــصــ  مـــلـــحـــق اقــ

ّ
ــل ــ مــــع كــ

 بلد، وكيفية 
ّ

العوائق التجارية في كل
خـــلـــق أســـــــواق بـــديـــلـــة لــســلــع جـــديـــدة. 
فـــنـــحـــن بــــأمــــسّ الــــحــــاجــــة إلــــــى تــأمــين 
تــدفــقــات الــــدولار مــن الـــخـــارج«. العمل 
ــلــــحــــق الاقـــــتـــــصـــــادي فــي  »بــــــــدأ مـــــع المــ
ــر. عــقــدنــا  ــاهـ ــو ضـ ــادي أبــ ــ الـــكـــويـــت، شـ
معه اجتماعا في 21 كانون الأول ضمّ 
 الــقــطــاعــات المــعــنــيــة«. 

ّ
مــمــثــلــين عـــن كـــل

ــــور الــتــي بُــحــثــت هـــي إنــشــاء  ــرز الأمـ أبــ

ة يصل إلى %500
ّ

رة والأجنبي
ّ

الأسعار بين السلع اللبنانية المصد

ع فرص تنمية   الصادرات
ّ

جشع التجار يضي
لت في عام الانهيار اللبناني، كانت الانخفاض التاريخي في عجز الميزان التجاري وتقليص 

ّ
ج

ُ
الإيجابية ــــ الوحيدة ــــ التي س

البلد  الى  سيدخل  كان  ما  وهو  ونوعيتها.  الخارج  إلى  اللبنانية  الصادرات  كمية  لتحسين  ف 
ّ

يوظ لم  ذلك  لكن  الاستيراد. 

ريد 
ُ

ساهم في تحريك الاقتصاد. العوائق أمام الصادرات كثيرة، تبدأ من استغلال التجارة من قبل دولٍ ت
ُ

»دولارات طازجة« ت

ار لم يستوعبوا بعد انتهاء النموذج السابق 
ّ

ج
ُ

تطويع لبنان سياسياً وتفرض عليه شروطاً قاسية، ولا تنتهي بصناعيين وت

وأولوية تحسين النوعية والأسعار لتمكين السلع اللبنانية من المنافسة

عفي
ُ

دول عربية عدة لا ت

البضائع اللبنانية من الرسوم 

 اتفاقيات السوق
ً

خالفة
ُ

م

العربية المشتركة

ا عن جهلٍ أو خشية إغضاب الولايات المتحدة )مروان بو حيدر(
ّ

إصرار على عدم الاستفادة من أسواق جديدة كالصين إم

قضية

المالكون vs المستأجرون

إخلاءات قسرية وعنف 

ضد العمال الأجانب واللاجئين

رضا صوايا

شـــرّع انــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــبــاب 
أمام فوضى شاملة في سوق الإيجارات. 
ــــق قــــاعــــدة »كـــل  ــيـــر« يــــجــــري وفــ ــتـــســـعـ »الـ
مــين ســعــرو إلــــو«! مــعــظــم المــالــكــين بــاتــوا 
ــالـــدولار، ســـواء وفــق  يــشــتــرطــون الــدفــع بـ
ــوداء أم عــلــى أســـاس  ــســ ســعــر الـــســـوق الــ
 3900( الإلكترونية  المنصة  صــرف  سعر 
ليرة لـــلـــدولار(... و»الأرحــــم« على أســاس 
الــغــالــبــيــة  فــيــمــا  ــــدولار،  ــلـ ــ لـ ــرة  ــيـ لـ 3 آلاف 
قادرة  تعد  لم  المستأجرين  الكاسحة من 
ــــع ولــــــو وفــــــق ســـعـــر الـــصـــرف  ــدفـ ــ عـــلـــى الـ
الغلاء المعيشي وفقدان  الرسمي، بسبب 
كــثــيــريــن لــوظــائــفــهــم. فـــي المـــقـــابـــل، ليس 
المالكون أفضل حــالًا، إذ إن معظمهم من 
ة اجتماعيا وممن يعتاشون 

ّ
الفئات الهش

من مــردود شققهم. غير أن العبء الأكبر 
فــي هــذه الأزمـــة يقع على الــفــئــات الأكثر 
هــشــاشــة: الــعــمــال الأجـــانـــب والــلاجــئــون؛ 
إخــلاء  ارتــفــعــت بنسبة كبيرة حـــالات  إذ 
للقانون،  هــؤلاء، بشكل قسري ومخالف 
وبالترافق مع ترهيب معنوي وجسدي.

ــكــــن«،  ــر أعــــــــــدّه »مـــــرصـــــد الــــســ ــريــ ــقــ فـــــي تــ
أخـــيـــراً، بــالــشــراكــة مــع »حــركــة مناهضة 
المالكين  »بــعــض  لــجــوء  أكّـــد  العنصرية«، 
إلى ممارساتٍ تعسفيّةٍ واستخدام أدوات 
إخلاءٍ وترهيبٍ تتنافى مع أدنى الحقوق 
ع 

ّ
الإنسانية والمعاهدات الدولية التي وق

عليها لبنان، ووصلت في بعض الأحيان 
إلــــى حــــدّ تــهــديــد المــســتــأجــر بــاحــتــجــازه 
داخل المنزل، أو ضربه وتعنيفه جسديا، 
أو قطع المياه والكهرباء عنه والاستعانة 
بــعــنــاصــر مــن الــــدرك لــتــخــويــفــه«. وأشـــار 
إلى »شكاوى من مستأجرين، في حالاتٍ 
ــنـــزل  كـــثـــيـــرة، مــــن احـــتـــجـــاز أصــــحــــاب المـ
لأوراقـــهـــم الــقــانــونــيــة كــوســيــلــةٍ للضغط 
عليهم لتسديد الإيجار أو التأكّد من عدم 

فرارهم قبل السداد«.
التقرير استند إلــى دراســـة أجــريــت على 
ــاهــا 

ّ
ــد« قــــد تــلــق ــ ــــرصـ ــان »المـ ــ ــة كـ ــالـ 145 حـ

»حــركــة مناهضة  عــبــر الــخــط الــســاخــن لـــ
الــعــنــصــريــة« خـــلال أشــهــر نــيــســان وأيـــار 
وحزيران الماضية. إلا أن هذا الرقم ازداد 
بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، إذ إن 
»أعـــــداد الـــحـــالات الــتــي نــحــن عــلــى درايـــة 
ت الـ 500 حتى الآن«، 

ّ
بها ونتابعها تخط

الباحثة  التقرير  مُــعــدات  إحـــدى  بحسب 
المدينية فــي »اســتــوديــو أشــغــال، مرصد 

السكن« نادين بكداش.
يــســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء عــلــى الــهــشــاشــة 
القانونية التي يعيشها العمال الأجانب 
واللاجئون والمهاجرون، إذ إن »أكثر من 
ــرم مــن دون  بــ

ُ
95% مــن هـــذه الإيـــجـــارات أ

تحرير أي سندٍ خطي يجيز للمستأجر 
إشغال المأجور، وبغياب أي عقدٍ مكتوبٍ 
أو إيصالٍ ببدل الإيــجــار«، وهو ما يزيد 
مــــن عـــجـــز هــــــؤلاء عــــن حـــمـــايـــة أنــفــســهــم. 
»93% من الأفراد الذين شملتهم العيّنة  فـ
 لا يــحــمــلــون أوراق 

ٌ
ــا عـــامـــلاتٌ وعـــمـــال إمـ

ــاريـــح مــنــتــهــيــة  إقــــامــــةٍ أو يــمــلــكــون تـــصـ
ــول دون  ــحــ ــيــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يــ الــــصــــلاحــ

لجوئهم إلى الشرطة في حال تعرّضهم 
يــحــدد قانون  المــالــك.« وفيما  للعنف مــن 
ــار الــلــبــنــانــي مــــدّة الــتــعــثــر قــبــل أن  الإيـــجـ
يــحــق لــلــمــالــك طــلــب الإخــــلاء رســمــيّــا بـــ 3 
 أنه في 100 من هذه الحالات، 

ّ
أشهر، »إلا

ر شهرين فقط أو أقل«.
ّ
بلغت مدة التعث

المالكين  أن »كثيراً من  إلــى  تلفت بكداش 
الفئة  لــهــذه  تــأجــيــر مساكنهم  ــلــون 

ّ
يــفــض

في  الأضعف  الحلقة  لكونهم  الناس  من 

استغلالهم  يــســهــل  وبــالــتــالــي  المــجــتــمــع، 
وطردهم «. وهذا ما تؤكده حال المساكن 
ــبــــارة عــن  ــرة. فـــهـــي بــغــالــبــيــتــهــا عــ ــ ــؤجـ ــ المـ
»غـــــــرف ســـكـــنـــيّـــة داخـــــــل وحـــــــدة ســكــنــيّــة 
مقسّمة«، ما يسمح للمالك بتحقيق أكبر 
قــدر ممكن مــن الأربـــاح مــن الــوحــدة بأقل 
كلفة ممكنة. ويشير التقرير إلى أن %33 
مـــن المــســتــأجــريــن يــســكــنــون »فــــي مــنــازل 
تــشــوبــهــا عـــيـــوبٌ تـــضـــرّ بــالــصــحــة، مثل 
«، ويسكن نحو 

ّ
العفن والرطوبة والــنــش

الثلث أيضا في »أماكن سكنٍ تعاني من 
سوء الخدمات ومشاكل إنشائية، وتكثر 
ــوارض والــــحــــشــــرات، وتــفــتــقــر  ــ ــقـ ــ فــيــهــا الـ
إلــى أشعة الشمس، وتفوح منها روائــح 
المـــجـــاري الــكــريــهــة، مــن جــــرّاء اســتــحــداث 
الــــغــــرف بـــالـــقـــرب مــــن مـــنـــشـــآت الـــصـــرف 
الصحي في المبنى، الأمر الذي يؤدّي إلى 

مشاكل صحيّةٍ على الأمد الطويل«.
التقرير،  تضمنها  التي  الــضــوء«  »بقعة 
رغــــم المـــمـــارســـات غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي 
ــكــــين بــحــق  ــالــ ــن المــ ــ ــعــــديــــد مـ اعـــتـــمـــدهـــا الــ
ــن أصـــحـــاب  ــ ــتــــأجــــريــــن، أن عــــــــدداً مـ المــــســ
ــدوا تــعــاطــفــا مــــع شــاغــلــيــهــا  ــ ــ المـــســـاكـــن أبـ
وافــقــوا  أو  التسديد  مهلة  لهم  ــدّدوا  ــ »ومـ
على خفض بدل الإيجار«. كما كان لافتا 
»الدور الوسيط« الذي لعبه الجيران مع 
»أصحاب المنازل لعدم تنفيذ تهديداتهم 
هم من إعادة 

ّ
بطرد المستأجرين، أو تمكن

المــســتــأجــريــن إلـــى شققهم بــعــد مــحــاولــة 
إخــلائــهــم مــنــهــا«. ويــبــرز فــي هـــذا الإطـــار 
ــراء فــي  ــقــ ــفــ ــاون المـــجـــتـــمـــعـــي بــــين الــ ــعــ ــتــ الــ
الشعور  يغلب  حيث  الشعبية،  الأحــيــاء 
ــة،  ــيّـ ــنـ ــلـــى الـــعـــصـــبـــيـــات الـــوطـ الـــطـــبـــقـــي عـ
ــفــــة الــتــي  ــــط الألــ ــروابـ ــ ــو مــــا تــجــلــى »بـ ــ وهـ
التجارية  المــحــال  وقــبــول  بينهم،  تجمع 
والـــدكـــاكـــين تــســجــيــل الــــديــــون عــلــى ذمــة 

المشترين...«.
المــريــب فــي المــوضــوع هــو الـــدور السلبي 
لشؤون  السامية  المفوضية  لعبته  الــذي 
ــال، إذ  الــلاجــئــين UNHCR فـــي هـــذا المـــجـ
العيّنة  مــن   %52« أن  الــى  التقرير  يشير 
يـــحـــوزون رقــمــا خــاصــا لـــدى المــفــوضــيــة، 
لــجــوء«. وفيما  أو كطالبي  إمــا كلاجئين 
حوّلت 67 حالة من أصل 72 إلى المفوضية 
ــالات  ــحـ  جــمــيــع الـ

َّ
ــم تـــتـــلـــق ــ لمــتــابــعــتــهــا »لـ

ـــت أخــــــرى رداً بــعــدم 
ّ
ــا، فــيــمــا تـــلـــق ــ ــوابـ ــ جـ

ــاتــهــا 
ّ
إمــكــانــيــة المــســاعــدة أو بــوضــع مــلــف

ــى الــبــعــض مــســاعــداتٍ 
ّ
ــدرس. وتــلــق قــيــد الــ

 لــإيــجــار«. تــلــكــؤ المــفــوضــيــة عــزت 
ً
مــالــيــة

ــبــــابــــه« الـــــى الــضــغــط  بــــكــــداش »أحــــــد أســ
سبيل  »فعلى  مــنــه،  تعاني  الـــذي  الكبير 
العنصرية  مناهضة  حركة  ت 

ّ
تلق المثال، 

خلال شهر آب، وقبل انفجار المرفأ، 1500 
اتصال خلال يومين فقط من قبل لاجئين 
سوريين يشكون عدم قدرتهم على سداد 

الإيجار«.

 استقالة الدولة من

 مهامها وغياب أي

ات تشريعية  إجراء

 وتنفيذية لحماية حق

 المقيمين في السكن،

 وضعا المستأجرين

 والمالكين من جديد

 وجهاً لوجه. أبرز

 المتضررين اللحظة هم

 العمال والعاملات الأجانب

 والعائلات المهاجرة

 واللاجئون الذين يواجه

 كثيرون منهم خطر

 الرمي في الشارع لعدم

 قدرتهم على دفع بدلات

 الإيجار وهشاشة وضعهم

القانوني والاجتماعي

 العديد من 
ّ

لم يتلق

الحالات التي قصدت 

مفوضية اللاجئين

 أو مساعدة
ّ

أي رد

عفي البضائع اللبنانية من الرسوم، 
ُ
ت

 اتــفــاقــيــات الـــســـوق الــعــربــيــة 
ً
مُــخــالــفــة
المشتركة.

أمــا الأهــم، فهو الاستفادة من الفرص 
ـــتـــاحـــة فـــي أســـــواق جـــديـــدة )الــصــين 

ُ
الم

 مــــا يـــتـــمّ تــجــاهــلــهــا فــي 
ً
( عــــــــادة

ً
مــــثــــلا

لــبــنــان، إمّـــا عــن جــهــلٍ، أو عــن »خــوف« 
ــن أن يـــــــؤدّي الانــــفــــتــــاح عــلــيــهــا الـــى  مــ
وحلفائها.  المتحدة  الولايات  إغضاب 
لحق 

ُ
ــل الم فــي الــعــامــين المــاضــيــين، راسـ

الاقــــتــــصــــادي الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي الـــصـــين، 
وس، وزارة الاقتصاد ست 

ّ
جــوزف طن

ــة لــبــنــان في  ــاركـ مــــــرات، مــقــتــرحــا مُـــشـ
 ،»Cross Border Trade E-Platforms«
المنصة الرقمية الصينية التي تسمح 
بــبــيــع مــنــتــجــات أجــنــبــيــة مـــن دون أن 
نة في الصين. من إيجابيات 

ّ
تكون مُخز

 التعريفات الجمركية 
ّ
هذه المشاركة أن

و%9.1،   %6.3 بــــين  تــــتــــراوح  عــلــيــهــا 
 بــــ 13% لــلــتــجــارة الــتــقــلــيــديــة، 

ً
مــقــارنــة

فيما يستغرق التخليص الجمركي 10 
أيام مقارنة بـ 76 يوم عمل للمنتجات 
المـــبـــيـــعـــة بــــالــــطــــرق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. كــلــفــة 
إقــامــة »متجر رقــمــي« تــتــراوح بــين 50 
ويــمــكــن تمويله  ألــفــا،  ألـــف دولار و70 
قها، 

ّ
يُحق الــتــي  الأربــــاح  مــن   

ً
مستقبلا

ولا تستغرق إقامته أكثر من 5 أشهر 
ــيـــع المـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة.  ــد تـــوقـ ــعـ بـ
 إلى ذلك، كان بإمكان لبنان أن 

ً
إضافة

تعقدها  التي  الاتفاقيات  من  يستفيد 
الطازجة.  المنتجات  لاستيراد  الصين 
تــلــفــت دنــــدش الـــى اتــفــاقــيــة لاســتــيــراد 
ــعــتــهــا الــصــين مـــع مصر 

ّ
الــحــامــض وق

في 2006. وتوضح أن حجم الصادرات 
»ارتفع  للصين  الحامض  من  المصرية 
 66 إلــــى   2007 فـــي  ألــــف دولار   50 مـــن 
آخــر،  مــثــال  فــي 2019«.  مــلــيــون دولار 
الأوروغــــــــواي الــتــي كــانــت صــادراتــهــا 
ــن الـــلـــحـــوم إلـــــى الـــصـــين تــبــلــغ 339  مــ
مليون دولار في 2008، »ارتفعت ستة 
أضــعــاف بعد 10 ســنــوات على توقيع 

البلدين اتفاقية المنتجات الطازجة«!

لبنانلبنان
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بينها  من  العربية،  الدول  أسواق  إلى  اللبنانيين  صدّرين 
ُ
الم واجه 

ُ
ت عدة  عوائق 

العراق وقطر والإمارات والأردن والكويت والسعودية.
العراق: تحديث بعض المواصفات بشكل مباغت من دون فترة سماح؛ طلب  ــــ 
فحوصات مخبرية غير موجودة في لبنان ومواصفات فنية غير تلك التي يتم 
بموجبها التصدير إلى كل دول العالم: رسوم جمركية تصل أحياناً إلى %30 
من قيمة البضاعة، على رغم وجود اتفاقية »تيسير« للتبادل التجاري مع الدول 

العربية.
ــــ قطر: رفض شحنات عدة لدى اختبارها في قطر، رغم أن البضائع اللبنانية 
والدستور  الأوروبي  الاتحاد  من  مُعتمدة  ونتائجها  الاختبارات  لكل  تخضع 
الغذائي؛ مُطالبة السلطات برسم 5% على المجوهرات رغم إبراز شهادة منشأ 

لبنانية للمجوهرات؛ كلفة الشحن مرتفعة مقارنة ببقية الدول المجاورة.
كل  تفتيش  كلفة  المنشأ؛  شهادة  إرسال  رغم  الرسوم  دفع  فرض  الإمارات:  ــــ 
شحنة في دبي 300 دولار؛ عدم وجود غطاء لتأمين الصادرات إلى الإمارات؛ 
غرفة  عن  الصادرة  التصدير  بوثائق  الخاصة  التصديق  رسوم  كلفة  ارتفاع 

التجارة والصناعة التي تصل في بعض الأحيان إلى 1000 دولار.
يؤثر  ما  السورية،  الحدود  على  والمدفوعات  الإجراءات  كلفة  ارتفاع  الأردن:  ــــ 
على تنافسية المنتجات المبيعة في الأردن؛ عدم اعتماد المواصفات اللبنانية رغم 

حصولها على شهادة جودة.
في  ضرر  إحداث  الأدوية؛  لتسعير  الزمنية  الجداول  تحديد  يتم  لا  الكويت:  ــــ 
التغليف الكرتوني بسبب التفتيش الجمركي الكويتي، ما يزيد من الكلفة؛ عدم 

 شحن سريع بين لبنان والكويت.
ّ
وجود خط

ــــ السعودية: الزيادة في رسوم تأشيرة سائقي الشاحنات اللبنانيين من 130 
دولاراً إلى نحو 800 دولار. التشكيك بمنشأ الصناعات اللبنانية وعدم إعفائها 
من الرسوم الجمركية. 6.5% ضرائب مفروضة على البضائع اللبنانية، وتأخير 

تسجيلها في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

باستثناء مُتابعة العمل معهم من قبل وزارة الخارجية 
ــــى الــتــي تبحث إدارة  ــرّة الأول والمــغــتــربــين، فـــإن هـــذه المــ
التجارة  لبنانية مع الملحقين الاقتصاديين في شؤون 
الـــوزارات المعنية،  الخارجية. منذ 2018، راســل هــؤلاء 
قابلة 

ُ
لم مواعيد  وطلبوا  واقــتــراحــات،  تقارير  وقــدّمــوا 

وزراء ورؤساء هيئات، لكنهم قوبلوا بالتجاهل. فيما 
هم »مُنافسون«، فمنعوا 

ّ
تعامل السفراء معهم كما لو أن

مشاركتهم في لقاءات العمل أو صدور أي تقرير مُذيّل 
بي 

ّ
»مُعق إلــى  الملحقون  تــحــول  حتى  ــلــحــق، 

ُ
الم بتوقيع 

 الإداري.
ّ

معاملات« يقتصر عملهم على الشق

تضييق عربي على البضائع اللبنانية

ملحقون

 بلا عمل

مــلــيــار   2.63 إلــــى  دولار  مــلــيــون   174
دولار، بين أيلول 2019 وأيلول 2020(.

أوجه المشكلة متعددة، منها استخدام 
ــارة لـــتـــشـــديـــد  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ بــــعــــض الــــــــــــدول ال
لــبــنــان، وعـــدم الانفتاح  الــحــصــار على 
على أســواقٍ جديدة، وعدم الإفــادة من 
الاتفاقيات التجارية التي تحوّلت إلى 
القدرات  وضعف  انتحار«،  »اتفاقيات 
وأخيراً  اللبنانية...  للسلع  التنافسية 
عــقــلــيــة بــعــض الــصــنــاعــيــين والـــتـــجّـــار 
صرّين على تحويل الأزمة إلى فرصة 

ُ
الم

وتحويل  الــفــرديــة  أربــاحــهــم  لمضاعفة 
»الــدولارات الطازجة« التي يحصلون 
إلى  الــخــارج  عليها من مبيعاتهم في 
حسابات مصرفية أجنبية. لذلك، فإن 
»أســعــارنــا فــي الــخــارج غير تنافسية، 
والفارق في الأسعار بيننا وبين غيرنا 
بحسب   ،»%500 إلــــى  أحـــيـــانـــا  يــصــل 

 )هيثم الموسوي(



يسعى باير ليفركوزن اليوم إلى احتلال 
وصـــافـــة تــرتــيــب الـــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة 
ــــو مـــؤقـــتـــا، لــيــتــخــطــى لــيــابــزك  الــــقــــدم ولـ
ويـــقـــف خــلــف المـــتـــصـــدر وحـــامـــل الــلــقــب 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، حـــن يـــواجـــه أونــيــون 
بــرلــن فــي المــرحــلــة الــســادســة عــشــرة من 
الــبــونــدســلــيــغــا. وســـيـــدخـــل لــيــفــركــوزن 
المــــبــــاراة بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة لــضــمــان 
ــلــــوغــــه الــــــــــدور الــــثــــالــــث مـــــن مــســابــقــة  بــ
الـــكـــأس بــعــدمــا تــمــكــن الـــثـــلاثـــاء الــفــائــت 
من قلب الطاولة على ضيفه أينتراخت 
أقصي  فيما   ،)1-3( والــفــوز  فرانكفورت 
الـــعـــمـــلاق بـــايـــرن مـــن الــبــطــولــة نفسها 
ــد فـــريـــق مــن  وجُــــــــرّد مــــن لــقــبــهــا عـــلـــى يــ
بــايــرن ميونيخ،  وكــان  الثانية.  الــدرجــة 
حــامــل الــرقــم القياسي فــي عــدد الألــقــاب 
ــــــوج بــلــقــب 

ُ
ــا(، ت ــبـ ــقـ فــــي المـــســـابـــقـــة )20 لـ

النسخة الأخيرة على حساب ليفركوزن 
)4-2( في المباراة النهائية في الرابع من 

تموز/يوليو الماضي.
ــــوزن مــــهــــمــــة تـــعـــويـــض  ــركـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ولــــــــــدى لـ
أهــدرهــمــا  الــلــتــن  الثمينتن  الــنــقــطــتــن 
ــه مــع فــيــردر بريمن  بــتــعــادلــه عــلــى أرضـ
)1-1( فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة، وتــفــريــطــه 
بفرصة الصدارة هذا الأسبوع. وليست 
مهمة فريق المدرب الهولندي بيتر بوس 
ــــذي يــمــلــك حــالــيــا  ســهــلــة، إذ أن بـــايـــر الـ
الثالث ولــم يفز في  المركز  29 نقطة في 
آخــر ثــلاث مــواجــهــات، سينازل أونيون 
ـــ25 نــقــطــة والـــــذي لم  ــ بـــرلـــن الــخــامــس بـ
يخسر في آخر خمس مباريات له، وإن 

لليفركوزن علو كعب على خصمه  كان 
الــذي فــاز عليه في آخــر أربــع مواجهات 

بينهما.
ز بـــايـــر أخـــيـــراً خــطــوطــه الــدفــاعــيــة 

ّ
وعـــــز

بــــضــــم الــــهــــولــــنــــدي تـــيـــمـــوثـــي فــــوســــو-
مــانــشــســتــر  ــن  ــ مـ ــا(  ــ ــامـ ــ عـ  23( مـــيـــنـــســـاه 
ــد حـــتـــى  ــقــ ــعــ ــــد الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي بــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ
بلغت  بصفقة   ،2024 حــزيــران/يــونــيــو 
ــال  وقــ دولار.  ـــي 

َ
مـــلـــيـــون نـــحـــو  قــيــمــتــهــا 

مــديــر الــريــاضــة فــي لــيــفــركــوزن سيمون 
رولفيس إن مينساه: "مدافع ماهر تقنيا 
وسريع وقوي بدنيا ويمكن استخدامه 
كــظــهــيــر أيـــمـــن وفــــي الــــوســــط". وأضــــاف 

أنــــه "بــالــتــعــاقــد مــعــه، بــــات لــديــنــا بــديــل 
الكولومبي  )الظهيرين(  لـ آخــر  رئيسي 
ســانــتــيــاغــو آريــــــاس ومــيــتــشــل فــايــســر" 

الغائبن بسبب الإصابة.
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ومـــــن جــهــتــه يـــحـــتـــاج بــ
إلـــى فـــوز يعيد المــعــنــويــات إلـــى لاعبيه، 
خصوصا أنه خسر في آخر مباراة له في 
الدوري أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، 
كما خرج من كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

ص 
ّ
وفـــي مـــبـــاراة مــونــشــنــغــلادبــاخ تخل

ــي 
ّ
ــدة تــلــق ــقـ ــل الـــلـــقـــب مــــن عـ ــامـ ــايــــرن حـ بــ

الهدف الأول واضطراره إلى التعويض، 
وذلـــــك بــتــقــدمــه بــهــدفــن نــظــيــفــن، لكن 

الأدوار انقلبت ونجح الأخير في العودة 
والفوز عليه )3-2( في المرحلة الماضية. 
وكان النادي البافاري عالقا في مشكلة 
الماضية  الثماني  مــبــاريــاتــه  فــي  لازمــتــه 
ــي الـــــــــدوري حـــيـــث اضـــطـــر لــتــعــويــض  فــ
ـــفـــه والـــــــعـــــــودة، لـــكـــنـــه نـــجـــح فــيــهــا 

ّ
ــل تـــخـ

بتحقيق خمسة انتصارات مقابل ثلاثة 
للاعبن  توبيخا  استدعى  ما  تعادلات، 

من المدرب هانزي فليك.
المتتالية  المــبــاريــات  وقـــف مسلسل  لــكــن 
الــبــافــاري مــن دون هزيمة عند  لــلــنــادي 
المــســابــقــات، وخــروجــه  20 ضمن جميع 
الكأس على يد هولشتاين  المفاجئ من 
كــيــل بــركــلات الــتــرجــيــح، يــضــعــانــه أمــام 
الترتيب يوم  ثــامــن  فــرايــبــورغ  امــتــحــان 
الأحد، للحفاظ على صدارته ورفع عدد 
الـــ33. وليس فرايبورغ بالخصم  نقاطه 
الـــســـهـــل، إذ فـــــاز بـــمـــبـــاريـــاتـــه الــخــمــس 
الأخيرة في الدوري، وهي أطول سلسلة 
انتصارات في تاريخه، كان آخرها فوزه 

)5-صفر( على كولن الأسبوع الماضي.
ويبقى بايرن ملاحقا من لايبزك الثاني 
هفوة  أي  ينتظر  الـــذي  نقطتن،  بــفــارق 
 على الصدارة، إذ يواجه السبت 

ّ
لينقض

نادي فولفسبورغ سادس الترتيب.
لعب السبت أيضا، 

ُ
وفي مباراة أخــرى ت

ــد إلـــى  ــونــ ــمــ ســيــســعــى بــــوروســــيــــا دورتــ
البقاء على أبواب فرق المقدّمة بانتظار 
ــفــــرق المــــتــــصــــدّرة، حــن  ــــــة مــــن أحـــــد الــ

ّ
زل

ــاراة ســهــلــة مــنــطــقــيــا أمـــام  ــبــ يـــخـــوض مــ
ماينتس متذيّل الترتيب.

■ اليوم الجمعة 2021/1/15

- الدوري الإيطالي
لاتسيو X روما 21:45

- الدوري الألماني
يونيون برلين X باير ليفركوزن 

21:30
- الدوري الفرنسي

مونبولييه X موناكو 22:00

■ السبت 2021/1/16

- الدوري الإنكليزي
فولهام X تشيلسي 19:30

ليستر سيتي X ساوثهامبتون 22:00
- الدوري الفرنسي

مارسيليا X نيم 18:00
إنجيه X باريس سان جيرمان 22:00

■ الأحد 2021/1/17

- الدوري الإنكليزي
ليفربول X مانشستر يونايتد 18:30

مانشستر سيتي X كريستال بالاس 
21:15

 الدوري الإيطالي
نابولي X فيورنتينا 13:30

أتالانتا X جنوى 19:00
إنتر ميلانو X يوفنتوس 21:45

- الدوري الألماني
بايرن ميونيخ X شالكه 19:00

- الدوري الفرنسي
ليل X ستاد ريمس 18:00

ليون X ميتز 22:00

أبرز مباريات الأسبوع

ق كل من لوس أنجليس ليكرز الذي 
ّ
حق

يقدم مستوى عاليا، ودالاس مافريكس 
بقيادة لوكا دونتشيتش فوزهما الرابع 
تواليا فجر أمــس الخميس في الــدوري 
الأميركي للمحترفن بكرة السلة، الذي 
شــهــد أيـــضـــا تــألــقــا لــكــيــفــن دورانــــــت مع 
أن يشكل  نــتــس حــيــث يتنظر  بــروكــلــن 
ــا" مــتــوقــعــا مـــع جــيــمــس هــــاردن  ــيـ "ثـــلاثـ

وكيري إرفينغ.
ــق لــيــكــرز الــبــطــل رابــــع انــتــصــاراتــه 

ّ
وحــق

ــلــــى أوكـــــلاهـــــومـــــا ســيــتــي  المـــتـــتـــالـــيـــة عــ
الــدفــاع عن  )128-99(، مــؤكــداً قــوتــه فــي 
الــلــقــب بـــوجـــود لــيــبــرون جــيــمــس الـــذي 
ســـجّـــل 26 نــقــطــة مـــع ســـت 6 مــتــابــعــات 
و7 تــمــريــرات حــاســمــة. وســاهــم بالفوز 
أيـــضـــا أنـــتـــونـــي ديــفــيــس )18 نــقــطــة، 7 
ــزل هــــاريــــل )21  ــريـ ــتـ ــونـ ــات(، ومـ ــعـ ــابـ ــتـ مـ
 .)

ً
بــديــلا بعد دخــولــه  6 متابعات  نقطة، 

ويُعتبر هذا الفوز السابع على التوالي 
خــارج أرضـــه، وهــو رقــم قياسي لليكرز 
لم يحققه أبداً مع أي انطلاقة موسم في 

تاريخه.
ــق لـــوس أنجليس 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، حــق

ــز  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــو أورلـ ــيــ ــى نــ ــلــ ــيــــبــــرز فـــــــــوزاً عــ ــلــ كــ
الثنائي  بفضل   ،)106-111( بيليكانز 
كوهي ليونارد وبــول جــورج، إذ سجل 
الأول 28 نقطة )مع 9 تمريرات حاسمة 

نــقــطــة )6  و6 مـــتـــابـــعـــات(، والـــثـــانـــي 27 
تــمــريــرات حــاســمــة، 6 مــتــابــعــات(، وكــان 
كــلاهــمــا حــاســمــا فــي أواخــــر المـــبـــاراة مع 

تسديدات ثلاثية.

ــنـــغ  ــيـ ــــري إرفـ ــيـ ــ وفـــــــي انــــتــــظــــار عـــــــــودة كـ
)الــغــائــب لأســبــاب شــخــصــيــة( ووصـــول 
ــاردن مـــن هــيــوســن روكــتــس  ــ جــيــمــس هـ
ــــي صـــفـــقـــة ضـــخـــمـــة شـــمـــلـــت إنـــديـــانـــا  فـ
بــيــســرز وكــلــيــفــلانــد كـــافـــالـــيـــيـــرز، حمل 
ي 

ّ
كيفن دورانت بروكلن نتس إلى تخط

نــيــويــورك نيكس فــي ديــربــي نــيــويــورك 
قبل  ــق 

ّ
تــأل الـــذي  ودورانـــــت   .)109-116(

لــيــلــة حـــن قــلــب تــأخــر فــريــق بـــفـــارق 18 
-122( ناغتس  دنفر  على  وتغلب  نقطة 

ــاراة الأخــــيــــرة 26  ــبــ المــ فـــي  116(، ســـجّـــل 
نــقــطــة مـــع 6 تـــمـــريـــرات حــاســمــة، لــلــمــرة 
الأولى في مباريات متعاقبة منذ عودته 
إلــى المنافسة بعد عــام ونصف عــام من 

ق في وتر أخيل.
ّ
الغياب بسبب تمز

وإلــى جانبه سجّل كل من جو هاريس 
وبروس براون 15 نقطة، بالإضافة إلى 
ــابـــارو )13  الــفــرنــســي تــيــمــوثــي لـــوواو-كـ
نقطة(، فعوّضوا غياب كاريس ليفيرت 
وجــاريــت ألــن وتــوريــان برينس، الذين 
غــادروا ضمن صفقة هــاردن. وهــذه هي 
لنيكس،  التوالي  الرابعة على  الخسارة 
رغم تسجيل جوليوس راندل 30 نقطة.

رياضةرياضة

اعتلى مانشستر يونايتد صدارة البريميرليغ 

بفوزه الأخير على بيرنلي. رغم عراقة 

الشياطين الحمر، فإن المسار الذي سلكه 

النادي في السنوات التي تبعت رحيل السير 

أليكس فيرغسون حال دون ترشيحه 

للتربع على صدارة الدوري هذا الموسم، 

ما يجعل الأمر مفاجئاً. ميلان أيضاً عاد 

 صدارة الكالشيو. كورونا 
ّ

من بعيد ليحتل

"زعزع" مراكز القمة في أوروبا، بانتظار ما 

ستؤول إليه الأمور في نهاية الموسم

بوندسليغاالكرة الأوروبيّة

ليغ 1

NBA

كالشيو

يحتل يوفنتوس 

المركز الرابع

)ا ف ب(

عتبر هاردن إضافة كبيرة لبروكلين )ا ف ب(
ُ
ي

تاً )ا ف ب(
ّ

فوز ليفركوزن يجعله في المركز الثاني مؤق

ط )أ ف ب(
ّ
عاد ميلان إلى الواجهة بعد سنوات من التخب

حسين فحص

ــــآت. لا تــطــلــعــات  ــــاجـ ــفـ ــ ــم المـ ــــو مــــوســ هـ
تـــوقـــعـــات صـــائـــبـــة. على  مــرتــقــبــة ولا 
ــة، حـــالـــت  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ عــــكــــس المـــــــواســـــــم الـ
تداعيات فيروس كورونا دون وجود 
ــم فــــي مــخــتــلــف  ــالـ ــعـ ســـبـــاق واضــــــح المـ
ــواق  ــ ــ ــفـــعـــل تـــــفـــــاوت أسـ الــــــــدوريــــــــات. بـ
الانــتــقــالات بــن الأنــديــة وإقــامــة أغلب 
المباريات خلف أبــوابٍ مغلقة، اختفى 
هــاجــس أفــضــلــيــة الأرض والــجــمــهــور 
وتــوازنــت الكفة بــن مختلف الأنــديــة. 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لـــيـــس الـــنـــادي 
 "مفاجئة" 

ً
الــذي شهد صــدارة الوحيد 

البوندسليغا،  فباستثناء  الآن،  حتى 
ــــة  ــيـ ــ ــات الأوروبـ ــ ــدوريــ ــ عـــرفـــت بـــاقـــي الــ

الكبرى متصدّرين غير منتظرين.

ميلان عاد من بعيد

الــدوري  عند ذكر الميلان، يُذكر تاريخ 
الإيطالي. الفريق العريق الذي كانت له 
صــولات وجــولات في الملاعب المحلية 
والعالمية، سقط في السنوات الأخيرة، 
واقتصرت تطلعاته على المشاركة في 

دوري الأبطال.
 كبوة ميلان سببها سوء الإدارة. فقد 
انتقلت ملكية الفريق بن عدة جهات 
ــيــــر، آخـــرهـــا الــصــيــنــي  فـــي الــعــقــد الأخــ
يــونــغ هــونــغ لــي، ثــم صــنــدوق إيليوت 

الأميركي.

ــدمــــت  ــطــ ــة اصــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــــات المـ ــعـ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

بــالــنــتــائــج المــخــيّــبــة. فــعــلــى الـــرغـــم من 
الـــوعـــود المــقــطــوعــة، لــم يــكــن الاهــتــمــام 
ــة بــــارز  ــهــ ــواجــ ــى الــ ــ ــيــــلان إلــ بـــــإعـــــادة مــ
ــنــــاء الــــنــــادي مـــراكـــز  المـــعـــالـــم. شـــغـــل أبــ
ــة مــهــمّــة فــي الــفــريــق، ثــم رحــلــوا.  ــ إداريـ
جــــاءت مــواهــب شــابــة، نــجــح بعضها 
ــر فــي الاخــتــبــار. كــل هــذه  ورســــب الآخــ
ــتـــودي بــمــيــلان إلــى  الـــعـــوامـــل كـــــادت لـ
الــهــاويــة، لـــولا تــضــافــر جــهــود المـــدرب 
ــاء الــلاعــب  ــقـ ســتــيــفــانــو بــيــولــي مـــع رفـ

زلاتان إبراهيموفيتش.
للمرة الأولــى منذ عــدة مواسم، يظهر 
ميلان بصورة البطل. ثبات فني كبير 
وحــــضــــور دائـــــــم لـــلاعـــبـــن عـــــــادا عــلــى 
الفريق بصدارة الترتيب حتى الجولة 

»القادمون من الخلف«...

أبطال الماضي »يستفيدون« من تداعيات  كورونا

يحتاج ليون الفرنسي إلى التركيز 

ومواصلة الفوز من أجل إزاحة 

باريس عن عرش فرنسا

يــريــد يــوفــنــتــوس تــأكــيــد تــفــوقــه على 
إنـــتـــر مــيــلانــو فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخــيــرة خـــلال المــواجــهــة الــقــويــة التي 
ســيــكــون مــســرحــهــا مــلــعــب "جــوزيــبــي 
مــيــاتــســا" فـــي مــيــلانــو الأحـــــد المــقــبــل، 
ويُطلق عليها في إيطاليا لقب "دربي 
إيطاليا"، ضمن المرحلة الثامنة عشرة 
ــن الــــــــدوري الإيــــطــــالــــي لـــكـــرة الـــقـــدم.  مــ
ويوفنتوس حامل اللقب لم يخسر في 
مبارياته السبع الأخيرة ضد منافسه، 
حيث فاز خمس مرات وتعادل مرتن 

منذ عام 2016.
ويـــدخـــل أبـــنـــاء المـــــدرب إنـــدريـــا بــريــلــو 
ــــع تــحــقــيــقــهــم الـــفـــوز  ــاراة عـــلـــى وقـ ــ ــبـ ــ المـ
ــيــــرة من  فـــي مــبــاريــاتــهــم الـــثـــلاث الأخــ
الــــــــدوري، بــيــنــهــا انـــتـــصـــار لافــــت على 
دار  عـــقـــر  فــــي   )1-3( المـــتـــصـــدر  مـــيـــلان 

الأخير، ملحقا به الخسارة الأولــى له 
هـــذا المــوســم. فــي المــقــابــل، لــم يــفــز إنتر 
مــيــلانــو فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــن لــــه، حيث 
وتعادل   )2-1( سمبدوريا  أمــام  خسر 
أن حقق  بــعــد  ــك  ــ وذلـ  )2-2( ــا  ــ رومـ مـــع 
ثــمــانــيــة انـــتـــصـــارات تـــوالـــيـــا. ويــحــتــل 
إنتر المركز الثاني حاليا مع 37 نقطة، 
ويوفنتوس المركز الرابع مع 33 نقطة 

ومباراة مؤجلة.
وتــســتــطــيــع كــتــيــبــة المـــــــدرب أنــتــونــيــو 
كـــونـــتـــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــبـــطـــولـــتـــن 
المــحــلــيــتــن بـــعـــد خـــروجـــهـــا كــلــيــا مــن 
المسابقتن الأوروبيتن، حيث شاركت 
في دوري أبطال أوروبــا وحــل الفريق 
فـــــي المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر فـــــي مــجــمــوعــتــه 
وبالتالي لم يكمل مشواره في الدوري 

الأوروبي )يوروبا ليغ(.

ــقــــن إلـــــــى وقــــت  ــريــ ــفــ ــلا الــ ــ واحــــــتــــــاج كــ
إضـــافـــي لــتــخــطــي مــنــافــســه فـــي كــأس 
ــفـــائـــت، فتخطى  الـ إيــطــالــيــا الأربــــعــــاء 
ويــوفــنــتــوس   )1-2( فــيــورنــتــيــنــا  إنــتــر 
جنوى )3-2(، علما بأن المدربن أراحا 
أن يضطرا  قــبــل  الأول  الــصــف  نــجــوم 
إلى إشراكهم في أواخر المباراة لحسم 

النتيجة وبلوغ الدور ربع النهائي.
ــل كــونــتــي مــن خـــوض فــريــقــه وقتا 

ّ
وقــل

ــد المــــــبــــــاراة: »كـــل  ــعـ ــه بـ ــقـــولـ أضــــافــــيــــا بـ
ــار يــمــنــحــك حـــيـــويـــة طــبــيــعــيــة،  ــتـــصـ انـ
الانتصارات تعيد إنعاش البطاريات«. 
وتابع: »لدينا متسع من الوقت للراحة 
ــد قــبــل المـــبـــاراة المــهــمــة التي  حــتــى الأحـ
اذا  مــا  لمعرفة  مهما  امتحانا  ستكون 
ــصــنــا الــــفــــارق مـــقـــارنـــة مــع 

ّ
كـــنـــا قــــد قــل

الموسم الماضي«.

يوفنتوس في ميلانو: إنتر تحت الضغط

الـ 17 بـ 40 نقطة.
يـــعـــود عليه  قـــد  لمـــيـــلان  الــكــبــيــر  الأداء 
بلقب الدوري في نهاية الموسم، ليكون 

اللقب الأول للفريق منذ 2011-2010.

ق مع سيميوني
ّ
أتلتيكو يحل

برز اسم أتلتيكو مدريد في السنوات 
المــدرب  بعد مجيء  الماضية، وخــاصــة 
الذي  سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني 
صعد بالروخيبلانكوس من منتصف 
ـــيـــة 

ّ
ــات المـــحـــل ــ ــصّــ ــ ــنــ ــ الـــــــجـــــــدول إلــــــــى المــ

 
ّ

ــة. مــنــظــومــة دفــاعــيّــة بــأقــل ــ ــيّـ ــ والأوروبـ
الإمـــكـــانـــيـــات المــــاديــــة المــمــكــنــة خطفت 
ــن بــرشــلــونــة وريــــــال مــدريــد  الــلــيــغــا مـ
موسم 2013-2014، كما رفعت العديد 

من الألقاب، منها الدوري الأوروبي.
ــــرة، عـــرف  ــيـ ــ فــــي الأعــــــــوام الـــثـــلاثـــة الأخـ
رحل  حيث  واضــحــا،  تراجعا  أتلتيكو 
ــرت 

ُ
بــعــض الــلاعــبــن الــبــارزيــن كــمــا كــث

رحــيــل سيميوني،  بــشــأن  الــشــائــعــات 
 عـــلـــى رأس 

ّ
ــل ــ ــيــــر ظـ ــذا الأخــ ــ غـــيـــر أن هـ

هذا  ليُظهره  للفريق  الفنية  العارضة 
المــوســم بــصــورة الــبــطــل، مستفيداً من 

ضعف برشلونة وريال مدريد.
للفريق  الفني  التكامل  لافــتــا،  كــان  مــا 
ــاد عــلــى  ــ ــنــــواحــــي، والـــــــذي عـ مــــن كــــل الــ
الجولة  مريحة حتى  بصدارةٍ  النادي 
الروخيبلانكوس  يبتعد  حيث   ،18 الـــ 
بــأربــع نــقــاط عــن أقـــرب المــلاحــقــن، مع 

امتلاكه مباراتن مؤجلتن.
ن الفريق ليس وليد الصدفة، بل  تحسُّ
الجديدة،  الصفقات  نجاح  بفعل  جــاء 
على رأسها لوكاس توريرا والمخضرم 
لــويــس ســـواريـــز، بــالإضــافــة إلـــى تألق 
ــك كـــاراســـكـــو  ــيـ ــانـ جــــــواو فــيــلــيــكــس ويـ

وماركوس يورينتي وكوك والبقية.
تــمــيّــز عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات يــعِــد 
بموسمٍ استثنائي لرجال سيميوني، 
قد يعود على الفريق بتحقيق أكثر من 

لقب في نهاية المطاف.

ليون يتجاوز باريس

فـــاجـــأ فـــريـــق لـــيـــون الــفــرنــســي الــعــالــم 
بـــإطـــاحـــة يـــوفـــنـــتـــوس ثــــم مــانــشــســتــر 
إلــى نصف  للتأهل  فــي طريقه  سيتي 
نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم 
الماضي. استمرت المفاجأة هذا الموسم، 
ــاء المـــــــدرب رودي  ــنــ ــدّر أبــ ــتـــصـ حـــيـــث يـ
غارسيا الدوري الفرنسي الممتاز على 
حساب باريس سان جيرمان والبقية.

ــنـــجـــاح  عـــــــرف لــــيــــون مــــحــــطــــات مـــــن الـ
 
ً
وّج بطلا

ُ
تاريخيا، كان أبرزها عندما ت

لفرنسا في سبعة مواسم متتالية بن 
أخذ  الفريق   

ّ
لكن و2008،   2002 عامَي 

قوى  هيمنة  مقابل  بعدها  بالتراجع 
فــرنــســيــة أخــــرى، عــلــى رأســهــا بــاريــس 

سان جيرمان.
اســـتـــعـــاد لـــيـــون هــويــتــه هــــذا المـــوســـم، 
حيث لعب 19 مباراة، فاز بـ 11، تعادل 
صف الفريق 

ّ
فــي 7 وخــســر واحــــدة. يت

زان والكمال، إذ قام المدرب رودي 
ّ
بالات

ــة تــضــم  ــومـ ــظـ ــنـ ــن مـ ــويـ ــكـ ــتـ غــــارســــيــــا بـ
الخبرة ولاعبن شبابا.

يــــبــــرُز الـــلاعـــبـــان كــــورنــــي ومــارســيــلــو 
فـــي الــــدفــــاع، ومــــن خــلــفــهــمــا الـــحـــارس 
يُــعــدّ ميندي صمام  المــخــضــرم لــوبــيــز. 
الأمان في خط الوسط، في حن يقوم 
الــفــرص. في  ــوّار وبــاكــيــتــا بصناعة  عــ
المقدمة، يبرز كــل مــن ديــبــاي وموسى 
ــذا الأخـــيـــر  ــ ــبـــح هـ ــد أصـ ــ ديــمــبــيــلــي. وقـ
قاب قوسن أو أدنــى من الانتقال إلى 

أتلتيكو مدريد الإسباني.
 إلى مدى 

ً
الحفاظ على النجوم إضافة

ـــس الـــفـــريـــق، هـــمـــا الـــعـــامـــلان 
َ
ــف ــــول نـ طـ

سطوة  إنــهــاء  احتمال  فــي  الرئيسيان 
باريس سان جيرمان، مع الإشارة إلى 
 هذا الأخير سوف يستغل أي تعثر 

ّ
أن

لــلــيــون مـــن أجــــل الـــعـــودة إلــــى صــــدارة 
الترتيب.
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الموسم  اللقب  إنتر بقوة على  ونافس 
الماضي، قبل أن يحسمه يوفنتوس في 
الأمــتــار الأخــيــرة مــحــرزاً لقبه التاسع 
بن  مثيرة  المواجهة  تواليا. وستكون 
ــدّافـــي الــفــريــقــن: الــنــجــم الــبــرتــغــالــي  هـ
ترتيب  متصدر  رونــالــدو  كريستيانو 
ــــن مـــــع 15 هــــدفــــا ومـــنـــافـــســـه  ــدافـ ــ ــهـ ــ الـ
المــبــاشــر الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو 

ف عنه بفارق هدفن. 
ّ
الذي يتخل

المواجهة ستكون بن صاحب  أن  كما 
أقوى هجوم في الدوري هذا الموسم إذ 
سجّل إنتر ميلانو 43 هدفا وصاحب 
ــم يـــدخـــل شــبــاك  أقــــــوى دفــــــاع حـــيـــث لــ

يوفنتوس سوى 16 هدفا.
في المقابل، يريد ميلان استغلال لقاء 
الــقــمــة لــلابــتــعــاد فــي الـــصـــدارة عندما 

يحل ضيفا على كالياري الإثنن.

الإنكليزي  توتنهام  مـــدرب  واســتــقــدم 
الشهر  بوكيتينو  ماوريسيو  السابق 
الحالي، ليحرز الأربعاء أول ألقابه في 
مسيرته التدريبية، بعد أداء هجومي 
ــاورو  ــ ــــت مــــن مـــواطـــنـــه المـــهـــاجـــم مــ لافــ

إيكاردي.
الــذي  الصاخب  لاعبيه  احتفال  وعــبّــر 
ــات مــلــعــب  ــ ــدرجــ ــ ــي مــ ــ ــع صــــــــداه فـ ــ ــفـ ــ ارتـ
فــيــلــيــكــس بــــــولارت الــصــامــتــة فـــي ظل 
كـــورونـــا المستجد،  فــيــروس  تــداعــيــات 
عن ارتياح لدى النجم البرازيلي نيمار 
ورفــاقــه لمحو الــبــدايــة المــتــذبــذبــة. وقــال 
ــارة الــقــائــد  ــ ــــذي حــمــل شـ بــوكــيــتــيــنــو الـ
ـــع ســـــان جـــيـــرمـــان:  ســـابـــقـــا كـــمـــدافـــع مـ
»المـــشـــاعـــر جـــيّـــاشـــة، يــصــعــب وصــفــهــا 
ــــل فـــــي إحــــــــــراز ألــــقــــاب  ــلــــمــــات. آمـــ بــــالــــكــ

ق الخناق« على كبار ألمانيا
ّ

ليفركوزن »يضي

م وثلاثي »مرعب« في بروكلين
ّ

ليكرز يتقد

ق باريس سان جيرمان بداية 
ّ
لم يحق

نارية في الدوري الفرنسي لكرة القدم 
كما جرت العادة في السنوات الأخيرة 
 سبع مرات من أصل 

ً
وّج بطلا

ُ
عندما ت

ثمان، لكنه سيكون قادراً على الانفراد 
بــالــصــدارة ولــو مؤقتا فــي حــال فــوزه 
غداً السبت على أرض أنجيه السابع. 
ـــح فــــريــــق الـــعـــاصـــمـــة بــنــشــوة 

ّ
ــل ويـــتـــسـ

به على مارسيليا )2-1( في كأس 
ّ
تغل

تتويجه  ليحصد  الأربـــعـــاء،  الأبـــطـــال 
في  والــــ26  المسابقة  في  تواليا  الثامن 
حــقــبــة إدارتــــــه الــقــطــريــة الـــقـــادمـــة عــام 

.2011
غاب التشويق عن أداء الباريسين هذا 
المــوســم فدفع المـــدرب الألمــانــي توماس 
توخل ثمنا لذلك، إذ أقيل من منصبه 

معنويات مرتفعة في باريس بعد الفوز بالكأس
إضافية، لكن الأول يبقى دائما مميزاً«.

ــوزه عــلــى مــارســيــلــيــا، ثــــأر ســان  ــفــ وبــ
ــفـــريـــق  جــــيــــرمــــان لــــخــــســــارتــــه أمــــــــام الـ
ــي مـــلـــعـــبـــه »بـــــــــارك دي  ــ المـــتـــوســـطـــي فـ

برانس« قبل أربعة اشهر في الدوري.
وســيــنــفــرد ســـان جــيــرمــان بــالــصــدارة 
مؤقتا مع 42 نقطة في حال فوزه على 
فــيــمــا يستضيف شــريــكــه في  إنــجــيــه، 
الشمالي  »ليل«  نادي  راهنا  الوصافة 
فـــريـــق ريـــنـــس الــــرابــــع عـــشـــر، قـــبـــل أن 
ــاء الأحــــد  ــيـــون المـــرحـــلـــة مـــسـ يــخــتــتــم لـ

مستضيفا ميتز الثاني عشر.
ومــــن جــهــتــه يــفــتــتــح مـــونـــاكـــو الـــرابـــع 
بــفــارق 6 نــقــاط عــن نـــادي ليل المرحلة 
الـــثـــامـــن، فيما  مــونــبــلــيــيــه  عــلــى أرض 
يـــريـــد مــارســيــلــيــا الـــســـادس تــعــويــض 
أمــام سان جيرمان  المعنوية  خسارته 
الترتيب  مــتــذيّــل  نيم  يستقبل  عندما 
ــداً الـــســـبـــت فــــي صــــــراع عـــلـــى المـــركـــز  ــ غـ

الرابع بن أربعة أندية.
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عتبر 
ُ
ت والــتــي  والمثليين  والنساء  ــيــات 

ّ
الأقــل

جميعاً  لها  محور  بمثابة  البيئية  المسألة 
بــمــعــنــى الــتــنــظــيــم المـــركـــزي لــحــركــتــهــا. هــذا 
الثقافوية  طبيعته  بــفــعــل  يــعــد  لــم  الــيــســار 
يــتــقــاطــع مـــع الــقــضــايــا الـــتـــي تـــهـــمّ أكــثــريــة 

دات  المحدِّ من  انطلاقاً  معها  التعامل  يجب 
ما  غالباً  العاملة.  الطبقة  لبنية  الماركسية 
ولكن  الإجماع،  بيرني ساندرز هذا  يخرق 
ما  ترامب،  على  النقاط  في سياق تسجيل 
يــجــعــل حــراكــه بــمــجــمــلــه، حــتــى لــو كـــان في 

لاحـــتـــوائـــه، نـــظـــراً إلــــى إمـــكـــانـــيـــة فـــعـــل ذلـــك 
ــات الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــؤسّــــســ داخـــــــل مــ
الرغم  على  يشكّل حينها،  لم  كونه  وحــده، 
من راديكاليته حالة شعبية مماثلة لحالة 
ترامب. خروج القاعدة الترامبية عن الأطر 
 

ّ
ــك فــي كــل المــرســومــة لــهــا، حــتــى وهـــي تــشــكِّ
المؤسسات الأميركية جعلها تبدو وحدها 
في مواجهة ليس فقط المؤسّسات والإعلام 
على  أيضاً،  المجتمع  بل  العميقة،  والــدولــة 
اعـــتـــبـــار أن ثـــمّـــة تــقــاطــعــاً فـــي مــواجــهــتــهــا، 
ــتـــي لا  ــقــــوى الـ ــاً مــــن الــ يــشــمــل طــيــفــاً واســــعــ
ــل 

ّ
ــتـــرامـــب بـــمـــا يــمــث يــجــمــعــهــا إلا الــــعــــداء لـ

ــار، حـــتـــى مــع  ــيـــسـ شــعــبــيــاً، بـــمـــا فـــي ذلــــك الـ
شخصية مثل ساندرز، تعرّضت تماماً لما 
يــتــعــرّض لــه تــرامــب الآن مــن حظر نخبوي 

ورسمي، أميركي وحتى دولي.  

ق الاعتراض اليميني 
ُ

ف
ُ
أ

 ثــمّــة أفــقــاً لــذهــاب 
ّ
لا يــبــدو بــهــذا المــعــنــى أن

ــدَ مـــمـــا ذهــــبــــت إلــــيــــه مــع  ــ ــ ــعَ ــ الـــتـــرامـــبـــيـــة أبــ
ــع أقــصــى الــيــســار 

ُ
ــســهــا نــفــســه. فــتــقــاط مــؤسِّ

مـــــــع يـــــمـــــين الـــــــوســـــــط مـــــــن الــــــحــــــزبــــــين فـــي 
مــواجــهــتــهــا يــضــعــف مـــن حــضــورهــا داخـــل 
النهاية  في  لأنها  العاملة،  الطبقة  أوســاط 
ــاً، تــعــبــيــر  ورغـــــم طــابــعــهــا الـــعـــرقـــي ظـــاهـــريـ
ــبــت به  عـــن الــتــهــمــيــش المـــتـــزايـــد الــــذي تــســبَّ
الـــعـــولمـــة وآلــــيــــات الـــتـــراكـــم المــصــاحــبــة لــهــا، 
الأميركية،  العاملة  الطبقة   

ّ
لكل نقل  لــم  إن 

فــأقــلــه لأوســــاط واســـعـــة مــنــهــا وخــصــوصــاً 
ــداً عــــن الـــســـاحـــلـــين  ــيـ ــعـ ــتــــي تـــقـــطـــن بـ ــلـــك الــ تـ
الغربي والشرقي، أي في الوسط الأميركي 
الـــــذي تــســكــنــه أغــلــبــيــة بـــيـــضـــاء. مــعــطــيــات 
ــيـــة وديـــمـــوغـــرافـــيـــة،  ــنــــا، جـــغـــرافـ عــــديــــدة هــ
ــصــلــة حــتــى بــنــمــط وعـــلاقـــات الإنـــتـــاج 

ّ
ومــت

مــن هــذه  الــعــولمــة، تتقاطع لتجعل   
ّ

فــي ظــل
ية بالمعنى 

ّ
أقل الفعلية"  "الأكثرية الأميركية 

السياسي، وسط تهميش متزايد للأرياف 
يــتــحــدّر منها هـــؤلاء ونــمــوّ كبير في  الــتــي 
المقابل  على مستوى النخب المدينية، ليس 
لان 

ّ
يمث اللذين  الوسط  ويسار  ليمين  فقط 

الأكــثــريــة الــســيــاســيــة المــهــيــمــنــة حــالــيــاً، بل 
ــيــــســــار الــــراديــــكــــالــــي  ــنـــويـــعـــات الــ ــتـ ــاً لـ أيــــضــ
الــصــراع  عــلــى حــســاب  للثقافوية  المــنــحــازة 
الــطــبــقــي. وهــــو مــــا  يــجــعــل مـــن أيّ نــقــاش 
ــات الــفــعــلــيــة  ــ ــويـ ــ داخـــــل الـــيـــســـار حــــول الأولـ
بل   ،

ً
نافلا فقط  ليس  العاملة هناك  للطبقة 

أيضاً غير جدير باحتلال متن السجال إلى 
جانب "القضايا المركزية" الخاصّة بحقوق 

المساهمة في ماليتها.
 مــنــذ ســنــوات 

ُّ
كــانــت أمــيــركــا – تـــرامـــب تــشــن

ــة  ــيــ ــيــــاســ حــــــربــــــاً عـــــالمـــــيـــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســ
المالية  المــســتــويــات  عــلــى مختلف  وعــقــوبــات 
تعتبرهم  من  على  والاقتصادية  والتجارية 
ــا فـــي عــالــم الــقــطــبــيــة الــــواحــــدة، رغــم  هــ أعــــداءَ
ــة الـــقـــرن  ــدايــ ــي بــ الـــتـــغـــيّـــرات الـــتـــي حـــدثـــت فــ
ــاب مــنــافــســة ســيــاســيــاً  ــطـ الـــحـــالـــي وبــــــروز أقـ
واقـــتـــصـــاديـــاً وظــــهــــور مـــنـــتـــديـــات وأحـــــلاف 
ــتـــصـــاديـــة )الـــبـــريـــكـــس( خــــــارج الــســيــطــرة  اقـ
 ذلـــك لـــإشـــارة إلــى 

ّ
الأحـــاديـــة الأمــيــركــيــة. كـــل

بعد  كــورونــا.  مــع جائحة  التعامل  تــمّ  كيف 
المنظومة  ودول  السوفياتي  الاتحاد  سقوط 
الاشتراكية في بداية التسعينيات من القرن 
المــــاضــــي وســـيـــطـــرة مــنــطــق الـــقـــطـــب الـــواحـــد 
ونظريات أيديولوجية رأسمالية عن انتهاء 
الاشـــتـــراكـــيـــة دون عـــودتـــهـــا ومــنــهــا نــظــريــة 
فــوكــويــامــا عــن نــهــايــة الــتــاريــخ يعني نهاية 
بداية  ومــع  الرأسمالية  وأبــديــة  الاشــتــراكــيــة 
الــذي حصل  التكنولوجي  والــتــطــوّر  العولمة 
أميركا  أصبحت  العشرين،  القرن  نهاية  في 
ســيــدة الــعــالــم وشــرطــيّــه بــلا مــنــازع، فــارضــة 
نــمــطــهــا وأســلــوبــهــا الاقـــتـــصـــادي الــســيــاســي 
 
ً
ومشعلة مــحــارب...  العالم،  على  الرأسمالي 

ــســعــت 
ّ
 مـــن واجــهــهــا وات

ّ
الـــحـــروب بــوجــه كــــل

ف 
ّ
رقعة تدخلها العسكري في العالم، ما خل

إلى  وأدى  الضحايا  مــلايــين  بــل  آلاف  مــئــات 
 مـــيـــاديـــن الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
ــل ــ انـــتـــهـــاك كـ

والثقافية والسياسية والاقتصادية والمالية 
وحــــتــــى الـــطـــبـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة، كــــذلــــك فــرضــت 
 من خرج من تحت 

ِّ
أميركا عقوباتها على كل

تها القذرة الملوّثة بدماء شعوب العالم.  عباءَ
 هذه الأجواء التي تحيط بالعالم، 

ّ
إذاً، في ظل

ورد كاسوحة  *

فها 
ّ
ثمّة ما هو أهمّ من التداعيات التي خل

ــــب لمــبــنــى  ــرامـ ــ ــار دونـــــالـــــد تـ ــ ــــصـ ــام أنـ ــتــــحــ اقــ
ــذي حـــاول  الــكــابــيــتــول. فـــي الـــيـــوم نــفــســه الــ
فيه المــنــاصــرون، بــدعــم مباشر مــن تــرامــب، 
تــعــطــيــل تــصــديــق الـــكـــونـــغـــرس بــمــجــلــسَــيــه 
ــايــــدن، كــــان المــقــعــدان  عــلــى انـــتـــخـــاب جـــو بــ
ــيـــان فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ لـــولايـــة  ـ

ّ
ــق ــبـ ــتـ المـ

الديمقراطيين.  لمصلحة  يذهبان  جورجيا 
انــتــقــال الأغــلــبــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ من 
سيحسم  الديمقراطيين  إلــى  الجمهوريين 
عالقة خلال  بقيت  التي  الأمــور  مــن  الكثير 
ـــر لــبــايــدن شــروطــاً 

ّ
ــة تـــرامـــب، وســـيـــوف ــ ولايـ

 بخلفه، على 
ً
مقارنة للحكم,،  أفضل نسبياً 

الـــرغـــم مـــن ضــيــق الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة الــتــي 
لها، حتى داخل حزبه نفسه. 

ّ
يمث

سات والإجماع الحزبي 
ّ

د على المؤس
ّ
التمر

ــــرس  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــة فـــــــي الـ ــ ــريــ ــ ــثــ ــ ــالأكــ ــ ـــــــر بــ
َ
ـــــــف

َّ
الـــــــظ

يكون  يــكــاد  والــنــواب(  بمجلسَيه)الشيوخ 
الــعــنــصــر الــوحــيــد الــــذي ســيــتــيــح اســتــقــرار 
الــســلــطــة بـــعـــد انـــتـــقـــالـــهـــا لــلــديــمــقــراطــيــين, 
 مــا عـــدا ذلـــك هــو نتاج 

ّ
عــلــى اعــتــبــار أن كـــل

الأميركيين  مــع  ستعيش  الــتــي  الــتــرامــبــيــة، 
لفترة على  الأرجح. وهي إن لم تستمرّ مع 
لأنها  ســـواه،  إلــى  فستذهب  نفسه،  تــرامــب 
تــعــبــيــر عــن مــــأزق فــعــلــي داخــــل المــؤسّــســات 
ــتـــي أنــتــجــتــهــا الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة.  الـ
واســــتــــمــــرارهــــا ســـيـــكـــون رهــــنــــاً بـــالـــعـــودة 
ر 

ّ
التجذ  

ّ
لأن الشعبية،  الحاضنة  إلــى  أكثر 

الــــذي يــتــســم بـــه الانــقــســام الــحــالــي هـــو في 
منها.  الحزبية  حتى  المــؤسّــســات،  مواجهة 
إزاء  معاً-  الحزبين  وفــي  بــدت-  أنها  بدليل 
 أكثر من أيّ وقت 

ً
حدة

ّ
حادثة الكابيتول مت

ليس  كبير،  اصطفاف  عــن  كتعبير  مــضــى، 
في مواجهة اليمين المتطرّف وحده، بل في 
بالخروج  د  تهدِّ أيّ حالة شعبية،  مواجهة 
عــــــن إجــــــمــــــاع الـــــحـــــزبـــــين، ومــــــــن ورائــــهــــمــــا 
المــــؤسّــــســــات والإعـــــــــلام المـــهـــيـــمـــن والــــدولــــة 
العميقة. هذه المرّة، وبسبب خطورة الحالة 
على  ترامب  اعتراض  استمرار  لها 

ّ
مث التي 

الحزبين  يمينا  اضطرّ  الانتخابات،  نتائج 
الــيــمــين   وقــــــوف 

ّ
تــحــالــفــهــمــا، لأن ــار  ــهــ لإشــ

الديمقراطي وحده في وجهه لم يعد يكفي 
 "حالة تمرّد" سابقة مثل 

ّ
لإيقافه في حين أن

من  أكثر  تستدعٍ  لم  ســانــدرز,  بيرني  حالة 
رصّ صــفــوف يــمــين الـــوســـط الــديــمــقــراطــي 

عمران فوعاني  *

مــــرّت الــبــشــريــة عــبــر تــاريــخــهــا بــالــكــثــيــر من 
الأمراض، منها ما وُجد العلاج لها، ومنها لا 
 والدراسات تعمل 

ُ
الأبحاث اليوم  تزال حتى 

على إيــجــاد ذلــك لــهــا، وخــصــوصــاً الأمـــراض 
الفيروسية  الأمــــراض  ــعــتــبــر 

ُ
الــفــيــروســيــة. وت

الأكثر خطراً والمسبّبة لعددٍ كبير من الوفيات 
ــــلاج كـــامـــل لـــهـــا ولــتــغــيّــرهــا  لـــعـــدم وجــــــود عـ
ــــي طـــبـــيـــعـــة تـــكـــويـــنـــهـــا وبــســبــب  المـــســـتـــمـــر فـ
انتشارها بين الناس. ويذكر التاريخ الكثير 
عمّا سبّبته هذه الأمراض ومنها الإنفلونزا 

الإسبانية في بداية القرن العشرين 1918.
ــة، تـــتـــكـــرّر المــــأســــاة بــفــيــروس  ــنـ بـــعـــد مـــئـــة سـ
ــمـــا حـــدث  طـــلـــقـــت عـــلـــيـــه تـــســـمـــيـــات عــــــــدّة. كـ

ُ
أ

ــــين اخــتــلــف  ــزا الإســــبــــانــــيــــة حـ ــونــ ــلــ ــفــ ــــي الإنــ فـ
الصين والولايات  المؤرّخون في منشئه بين 
لمفارقة 

َ
ل المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأوروبـــــا ويـــا 

الـــدول المــتــضــرّرة بالنسبة   
َّ

كانت الصين أقــل
إلـــى عـــدد ســكــانــهــا الــكــبــيــر كــمــا يــحــدث الآن 
ــنـــت بـــدايـــة  ــلـ عـ

ُ
ــيــــروس كــــورونــــا الــــــذي أ مــــع فــ

انــتــشــاره فــي مــديــنــة ووهــان-الــصــيــنــيــة، مع 
العلم هناك عدة تقارير تحدّثت عن منشئه 
ــت من  فــي أمــيــركــا أو إيــطــالــيــا لــم يــتــمّ الــتــثــبُّ
 الــنــظــر فــقــد اســتــخــدمــتــه 

ِّ
صــحــتــهــا. وبـــغـــض

الدول الرأسمالية الغربية وخاصة الولايات 
المتحدة الأميركية في صراعها الأيديولوجي 
والسياسي والاقتصادي مع الصين ووجّهت 
المسؤولية  وتحميلها  إليها  الاتهام  أصابع 
ومــطــالــبــتــهــا بــدفــع تــكــالــيــف عــلاجــه عــالمــيــاً، 
ـــــهـــــام مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 

ّ
ــى ات ــتــ وحــ

بــالــتــغــطــيــة عــلــى الـــصـــين والـــتـــواطـــؤ مــعــهــا، 
ــقــت 

ّ
إذ انــســحــبــت أمـــيـــركـــا مـــن المــنــظــمــة وعــل

ما  أن  يعتبر  حيث  هــنــاك،  العاملة  الطبقة 
الــبــيــضــاء أكثر  الــعــامــلــة  الطبقة  يــفــرّقــه عــن 
ــمّـــا يــجــمــعــه بـــهـــا، وأنـــهـــا تـــحـــوّلـــت بــفــعــل  مـ
الموجات  أو حتى  عليها،  الترامبية  هيمنة 
لا  فاشية  حالة  إلــى  لها  السابقة  البيضاء 

العاملة الأميركية،  الطبقة  أكثرية  مصلحة 
يـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة الــتــنــاقــض الــرئــيــســي 
وحالياً  الديمقراطي،  الحزب  مؤسّسة  بين 
بــعــض المــؤسّــســة الــجــمــهــوريــة والــتــرامــبــيــة 

السياسية. 

بــالمــرضــى... والمــوتــى عــلــى أبــوابــهــا؛ وهـــو ما 
المأساة  وتحوّلت  الإيطالي  بالنموذج  عُــرف 
ــمــــوذج مـــرعـــب فــــي الـــقـــارة  ــيـــة الـــــى نــ ــالـ الإيـــطـ
الــعــجــوز. أمـــا بــريــطــانــيــا، فلقد رفــعــت شعار 
مناعة القطيع الذي أدّى إلى ارتفاع كبير في 
الإصابات والوفيات، ما اضطرها إلى العودة 
لإغلاق والحجر الصحي... ولكن بعد فوات 
الأوان وهذا ما حصل في دول أوروبية عدّة. 
الإدارة عن طرح  فقد عجزت  أميركا،  أمــا في 
الجائحة وتعرّضت  فعّالة لمواجهة  أيّ خطة 
سياسة ترامب في مواجهة الوباء لانتقادات 
عــدة، فقد ظهرت أميركا - أقــوى اقتصاد في 
العالم وعلى الرّغم من الإمكانات الاقتصادية 
بمظهر  بها-  تتمتع  التي  والعلمية  والمــاديــة 
القادر على وضع خطة واضحة المعالم  غير 
لــلــمــواجــهــة فــكــانــت الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة بــأن 
تــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولــــــى فـــي عــــدد الإصـــابـــات 

والوفيات.
الأنـــظـــمـــة  أن  ورد  مـــــا   

ّ
كــــــل مـــــن  نـــســـتـــخـــلـــص 

الرأسمالية في أوروبا وأميركا بالخصوص 
ــا الـــقـــبـــيـــح وعــــــن ســلــطــة  ــهـ ــهـ كـــشـــفـــت عــــن وجـ
رأســـمـــال المـــتـــوحّـــش؛ وأن الإنـــســـان فـــي أدنـــى 
أولــويــاتــهــا... وأن جني الأربــــاح فــي الأنظمة 
ــيــــطــــرة الــــــرأســــــمــــــال المــــالــــي  الــــخــــاضــــعــــة لــــســ
والــشــركــات الاحــتــكــاريــة يــتــفــوّق عــلــى صحة 
الإنسان وحياته... وهي لم تكن خارج نظرية 
الطبيعي  الانتقاء  البرجوازية في  "مالتوس" 
أي عــن دور الــحــروب والأمـــــراض فــي خفض 
 مـــا يـــقـــال فيه 

ّ
عــــدد الـــســـكـــان فـــي تــبــريــر أقـــــل

ــــرم... وأن أنــظــمــتــهــا الــصــحــيــة  ــــجـ هــمــجــي ومـ
عــن مواجهة مثل  عــاجــزة بسبب سياساتها 
هذه التحديات بسبب طبيعتها الرأسمالية.

لبنان في مواجهة الكورونا

 حياة الطبقة العاملة 
ّ

محك

ت أخيراً على خلفية الأزمة الاقتصادية 
َ
برَز

الدفوعات  مسألة  الــوبــاء  بها  بَ  تسبَّ التي 
النقدية المباشرة الخاصّة بالطبقة العاملة، 
ـــلـــت رزمــــــة الــتــحــفــيــز 

ِّ
ــي بــســبــبــهــا عُـــط ــتــ والــ

في  ش 
َ
ناق

ُ
ت كانت  التي  للاقتصاد  الكبيرة 

 لــلــخــلاف حـــول حصّة 
ً
الــكــونــغــرس، نــتــيــجــة

ــان طــريــفــاً وهــو  ــــؤلاء مــنــهــا. الانـــقـــســـام كــ هـ
يُظهِر إلى حدٍّ كبير هشاشة الإيديولوجيا 
ــتـــي تــجــمــع يـــمـــين الــــوســــط مــــن الــحــزبــين  الـ
إذ  الــولايــات المتحدة،  فــي  اليسار  بــأوســاط 
بدا الرئيس المنتهية ولايته ترامب، والذي 
تــعــارضــه أكــثــريــة الــيــســار هــنــاك أقـــرب إلــى 
بــيــرنــي ســانــدرز والــكــســانــدريــا أوكــاســيــو- 
كــورتــيــز مـــن أعـــضـــاء الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــة  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ ــم الأكـ ــ ــيــ ــ ــع زعــ ــ ــ ــن عـــــــارضـــــــوا مـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ ميتش 
ماكونيل رفع البدل النقدي المباشر للطبقة 
الـــ 2000 دولار شهرياً.  إلــى حــدود  العاملة 
وقد كانوا بهذا المعنى السبب الفعلي وراء 
 رفض ترامب لها 

ّ
تعطيل إقرار الحزمة، لأن

كان بسبب عدم إيصال الدفعات إلى الحدّ 
المذكور، أي كما طالب بذلك أيضاً ساندرز 
وبقية اليسار الراديكالي. الاصطفاف الذي 
التحالفات  يخالف  الــحــادثــة  هــذه  أظــهــرتــه 
 

ّ
الــســيــاســيــة الـــقـــائـــمـــة ويـــنـــقـــض عــمــلــيــاً كـــل

الفاشية  بمناهضة  تــتــذرّع  الــتــي  الــســرديــة 
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ـــن اســــتــــحــــقــــاقــــات الــ ــروب مــ ــهــ ــلــ لــ
الأميركية،  العاملة  الطبقة  أكثرية  مصالح 
بما في ذلك القاعدة الترامبية التي يمقتها 
اليسار. إذ بمجّرد حصول تصويت يخصّ 
ــالــــح الـــفـــعـــلـــيـــة لــــهــــذه الأكــــثــــريــــة بــمــا  المــــصــ
تلتئم  العرقية  الانقسامات  قشرة  يتجاوز 
فـــوراً وخــلافــاً لــلانــقــســام الــحــاصــل مصالح 
لمعارضة  الحزبين  من  الرأسمالية  خبة 

ُّ
الن

عن  الــعــامــلــة  الطبقة  لتعويض  مسعى  أيّ 
فقط  ليس  الجائحة  أشــهــر  طـــوال  فــقــدانِــهــا 
بيع  أيضاً حصّتها من  بل  وأجْرَها  ها 

َ
عمَل

قوّة العمل في المراحل التي سبقت انتشار 
الـــوبـــاء أي فـــي المــرحــلــة الــتــي كـــان الإنــتــاج 
ــة لـــلـــشـــركـــات  ــلـ ــائـ ـــق أربـــــاحـــــاً طـ

ِّ
ــحـــق فـــيـــهـــا يـ

العمل  بقوّة  مدفوعاً  الكبار  والرأسماليين 
وقش ميتش 

ُ
الخاصّة بهذه الطبقة. وحين ن

ماكونيل إلى جانب "حلفائه الديمقراطيين" 
في هذه النقطة، ولماذا يجري الحفاظ على 
اســتــمــراريــة عمل الــشــركــات بـــدلًا مــن الدفع 
لــو كانت  الــعــامــلــة، حــتــى  للطبقة   

ً
مــبــاشــرة

العالم من  أصــاب  عمّا  لبنان بمعزل  يكن  لــم 
هذه الجائحة، لكنه كان قد أصيب بفيروس 
ــذه الــســلــطــة وفــســادهــا عــلــى مـــدى ســنــوات  هـ
الطائفي  نــظــامــه  بطبيعة  لــبــنــان   

ّ
إن عــديــدة. 

ــادي الـــرأســـمـــالـــي الــتــابــع  ــتــــصــ ــه الاقــ ــامـ ــظـ ونـ
فته 

ّ
والــذي عــاش أزمــات وحروباً متعدّدة، كل

بت عليه كلفة اقتصادية ومادية 
ّ
ضحايا ورت

عالية يعاني منذ سنوات ما بعد الحرب من 
النظام  مــدمّــرة بسبب ســيــاســات هــذا  نتائج 
ــاءت انــتــفــاضــة  ــ الــتــحــاصــصــي الـــطـــائـــفـــي. جــ
السلطة وملأت  اللبناني بوجه هذه  الشعب 
 مــطــالــب عـــدة. 

ً
الــســاحــات والــــشــــوارع طـــارحـــة

 هذا الانهيار انتشر فيروس كورونا 
ّ

في ظل
لــيــزيــد مـــأســـاة أخـــــرى عــلــى مـــآســـي الــشــعــب 
 نظام صحي يسيطر عليه 

ّ
اللبناني وفي ظل

القطاع وهو صورة عن النظام اللبناني الذي 
يـــســـوده الــفــســاد والمــحــاصــصــة والــزبــائــنــيــة 
والــســرقــات والــهــدر. والــســؤال المــطــروح كيف 
واقــتــصــادهــا  الــفــســاد  ينخرها  لــهــكــذا سلطة 
قيمتها  مـــن   %80 فـــقـــدت  وعــمــلــتــهــا  مــنــهــار 
التغطية  ــارج  مـــن شــعــبــهــا خــ وحـــوالـــى %50 
الــصــحــيــة المــضــمــونــة أن تـــواجـــه مــثــل هــكــذا 
 هــذه 

ّ
أزمـــة صحية عــجــزت أنــظــمــة تمتلك كـــل

الإمكانات من المواجهة. كيف تعاطت السلطة 
مع الجائحة، في بدايتها حاولت أن تفرض 
الحجر الصحي مع استثناءات وعلى أمل أن 
 انتشاره أو  يختفي  في فصل الصيف، 

ّ
يخف

ولكن حساب الحقل لم يوافق حساب البيدر 
المستشفيات  مــن  بالطلب  خطتها  وانطلقت 
ــلـــكـــورونـــا، وتــــمّ  الــحــكــومــيــة إنــــشــــاء أقــــســــام لـ
إنشاؤها في حوالى 7 مستشفيات من بين 29، 
نا يعلم حالة وأوضاع هذه المستشفيات 

ّ
وكل

ــات ولـــم  ــانــ ــكــ ــــي ضــعــيــفــة الــتــجــهــيــز والإمــ وهـ

البلد في فترة  واللجان المشرفة لمطالب فتح 
الأعــيــاد، مع العلم أن الجميع كــان على يقين 
أن الأعداد سوف ترتفع ما بعد فترة انقضاء 
الأعياد على الرغم من ازدياد المصابين حتى 
ـــ 10 آلاف فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة التي  لامــســت الـ
أعقبت احتفالات رأس السنة. لقد أثبتت مرة 
أخرى هذه السلطة عجزها عن إدارة شؤون 
البلاد والعباد وهي مستمرة في ذلك. ورغم 
 بمواجهة 

ٌ
 الانتقادات سياسية

ّ
قناعتنا أن كل

والمالية  الاقتصادية  السياسات  كما  الــوبــاء 
نــــطــــرح بــعــض  ــنـــا أن  لـ بــــد  ــيـــة، ولا  والمـــعـــيـــشـ

عناوين خطة المواجهة:
ر 

ّ
ــنــا نــؤكّــد أن الإغـــلاق الشامل ورغــم التأخ

ّ
إن

ــف مـــن المـــســـار الـــذي 
ّ
فـــي ذلــــك، يــمــكــن أن يــخــف

أن  البلد، على  فــي  الأمـــور الصحية  إليه  آلــت 
ــــلاق خــطــة وطــنــيــة طــارئــة  يــســتــتــبــع هـــذا الإغـ
مــن أجـــل دعـــم المــلــتــزمــين فــي بيوتهم بتأمين 
الغذائية  المــواد  من  العيش  مستلزمات سبل 
أي  دون  الفقيرة  لــلأســر  المــالــيــة  والتقديمات 
محاصصة أو زبائنية، ويتم ذلك باستعادة 
المنهوبة ووضــع ضرائب تصاعدية  الأمـــوال 
العام ثمن  المــال  الــثــروة وتدفيع ناهبي  على 
القيام  المعنية  الجهات  لــزامــاً على  بــات  ذلــك. 

بالإجراءات التالية: 
 

ّ
 المستشفيات الحكومية وتقديم كل

ّ
• فتح كل

دّمت 
ُ
الدعم الماليّ والتقنيّ والمساعدات التي ق

من صندوق النقد الدولي.
الخاصة تحت شعار  المستشفيات  التزام    •
ــع أقـــســـامـــهـــا مــع  ــيـ ــة وتـــوسـ ــامـ ــعـ المــصــلــحــة الـ
 مستحقاتها 

ّ
تقديم المساعدات لها ودفــع كل

المــتــأخــرة لتستطيع الــقــيــام بــذلــك والإشـــراف 
المباشر على تنفيذ ذلك.

ــفـــة الـــعـــالـــيـــة  ــلـ •  عــــــدم تـــدفـــيـــع الــــفــــقــــراء الـــكـ

 الــدفــوعــات 
ّ
خــــارج عــمــلــهــا حــالــيــاً، ردّ بــــأن

النقدية من دون عمل أو إنتاج هي بمثابة 
"اشــتــراكــيــة لــلأغــنــيــاء". مــا يــقــولــه ماكونيل 
الطبقية  المصالح  فقط عن  ليس  يعبّر  هنا 
ــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ــذلــــك عــــن الإيـ لـــلـــحـــزبـــين بــــل كــ
ل 

ّ
الــرســمــيــة لــلــدولــة الأمــيــركــيــة حــين تتعط

ــرمــــى بـــالـــعـــمّـــال الــذيــن  ــ عــجــلــة الإنــــتــــاج، ويُ
بالتالي  وتــبــدأ  خــارجــاً  فعلياً  يــديــرونــهــا، 
 الــحــيــاة منهم 

ّ
المــفــاضــلــة بـــين مـــن يــســتــحــق

ها.
ّ
على شكل سدّ الرمق ومن لا يستحق

خاتمة

 بــحــســب هـــذا الــرجــل الــــذي يــنــال حــالــيــاً، بعد 
انــقــلابــه عــلــى تــرامــب إثـــر اقــتــحــام الــكــابــيــتــول، 
إجماع الحزبين، من يعمل في هياكل الإنتاج 
 بهذه 

ّ
التي ستذهب غالبية الأموال إليها، أحق

الــدفــوعــات مــمّــن لا يعمل، والمــقــصــود بالعمل 
ــه، بـــقـــدر مـــا هو  ــ هــنــا لــيــس الإنـــتـــاج بـــحـــدّ ذاتــ
الرأسمالية الأميركية من  الحفاظ على هيكل 
الهيكل  حمت  التي  العاملة  الطبقة  الانــدثــار. 
السابق، أصبحت عالة عليه حين تصدّع  في 
قوّة  بيع  فت عن 

ّ
أي حين توق الجائحة،  بفعل 

الأميركية، ولذلك  الرأسمالية  عملها لمصلحة 
يــجــب تــركــهــا مــن دون حــمــايــة ومــعــهــا، أيــضــاً، 
وفي إجماع واضح يُظهِر مدى متانة العلاقة 
ــــــر الــرســمــيــة، بــقــايــا 

ُ
ط

ُ
بـــين الــحــزبــين خــــارج الأ

ح بها ترامب حين أوقف  دولة الرعاية التي لوَّ
الرزمة مطالباً بزيادة حدّ الدفع، ومعه وحيداً، 
أو يــكــاد خــصــمــه مـــن أقــصــى الــيــســار، بيرني 

ساندرز. 
نة 

َ
هذا الاصطفاف يتعارض مع الوقائع المعل

حول واقعة اقتحام الكابيتول، ويمكن اعتباره 
بــمــثــابــة ســـرديـــة أخـــــرى، لــيــس لــلــواقــعــة بــحــدّ 
تنصيب  عشيّة  الترامبية  لهزيمة  ولا  ذاتها,، 
ـــح يــمــين الـــحـــزبـــين، بـــايـــدن، بـــل لــلــصــراع 

ّ
مـــرش

الفعلي الـــذي يــجــري داخـــل الــولايــات المتحدة 
ق 

ّ
الــذي سيتحق أكثر من عقد. الاستقرار  منذ 

بــخــروج تــرامــب مــن المــؤسّــســة قــريــبــاً، سيكون 
 خوف النخبة الأميركية 

ّ
اً على الأرجح، لأن

ّ
هش

ــا، مـــن ظـــاهـــرة جــديــدة  ــهــ والمـــؤسّـــســـة مـــن ورائــ
تشبه "الترامبية" لن ينتهي بذهاب "المؤسّس"، 
ليُظهِر  التي أتت به،   الأسباب 

ّ
أن على اعتبار 

ــذي يــنــطــوي عــلــيــه الــــصــــراع لا  ــ ــذا الــعــمــق الـ هــ
تزال قائمة، وستتجدّد بمجرّد أن ينتهي هذا 
لين 

ّ
 بين الحزبين الممث

ّ
الإجماع الشكلي والهش

للأكثرية السياسية المهيمنة.

*كاتب سوري

ــتـــمـــام الــــــلازم مـــن قــبــل الــحــكــومــات   الاهـ
َ

تـــلـــق
ــفــــت المــســتــشــفــيــات  ــــين أعــ ــــي حـ المـــتـــعـــاقـــبـــة، فـ
الخاصة من فتح مثل هذه الأقسام بضغوط 
التكلفة  المــســتــشــفــيــات بــســبــب  مـــن أصـــحـــاب 
 انهيار قيمة الليرة 

ّ
العالية لتجهيزها في ظل

والتشغيلية  الطبية  المستلزمات  في  والغلاء 
ولــم تنجح قــــرارات الإقــفــال الــجــزئــي فــي منع 
تـــزايـــد وتـــيـــرة المـــصـــابـــين حــتــى وصـــلـــت إلــى 
لذلك  المخصّصة  الأقسام  أرقــام يصعب على 
مـــن اســتــيــعــابــهــا، ومـــع عـــدم تــعــاطــي الــلــجــان 
الــصــحــيــة والــحــكــومــيــة بــمــســؤولــيــة وضــعــف 
خطة المواجهة وضعف القاعدة المادية الطبية 
وازدياد عدد المصابين، وقع البلد تحت كارثة 
وطنية حقيقية. من جهة الانهيار الاقتصادي 
والمالي والاجتماعي حيث تجاوز خط الفقر 
لون عن العمل 60% وهــذا قبل 

ّ
65% والمتعط

الوباء ومن جهة أخرى صراع أطراف السلطة 
على التحاصص وتوزيع جبنة المنافع في ما 
الاقتصادي  للوضع  المعالجة  وغياب  بينهم 
المالي المنهار، تاركين الشعب اللبناني يواجه 

مصيره لوحده. 
ــة الـــوبـــاء  ــهـ ــيـــاســـات مـــواجـ لـــقـــد اســـتـــمـــرّت سـ
ــة وغــــيــــاب الـــــرؤيـــــة والــتــخــطــيــط  ــيـ ــوائـ ــعـــشـ الـ
الــــــقــــــرارات، وزاد مــن  ــبّـــط فــــي تــنــفــيــذ  والـــتـــخـ
أحــيــانــاً  الــعــلــمــيــة  الآراء  ــارب  تــــضــ إربــــاكــــهــــا 
ــن الـــتـــجـــار  ــ ــبــــل حـــفـــنـــة مــ ــن قــ ــ والـــــضـــــغـــــوط مــ
ــاح  ــ ــارات لــتــكــديــس الأربــ ــكــ ــتــ وأصــــحــــاب الاحــ
خذت 

ّ
أحياناً أخرى. ومع تفاقم أزمة الوباء، ات

بالطلب  متأخراً  قـــراراً  العامة  الصحة  وزارة 
من المستشفيات الخاصة فتح أقسام لمرضى 
الــكــورونــا أي حــوالــى 10% مــن عــدد أسرّتها، 
نـــحـــو 70  أي  ــــوى %50  مـــنـــهـــا ســ ــتـــزم  ــلـ يـ لــــم 
ة خضوع السلطة 

ّ
مستشفى. وما زاد الطين بِل

ــوزارة والمــســتــلــزمــات  ــ ــ ــات الـ وبـــالأخـــص فـــروقـ
الجهات الضامنة  دفع خــارج فروقات 

ُ
ت التي 

مع إقرار التغطية الصحية الشاملة.
ــة تــخــضــع لــرقــابــة  ــيـ • اعــتــمــاد ســيــاســة دوائـ
الــوزارة ومحاسبة المحتكرين  جدية من قبل 
ــم الــصــنــاعــة الوطنية  والمــهــرّبــين لــلــدواء ودعـ
لأدويــــــة الــجــنــريــك وتــســهــيــل وتـــأمـــين المــــواد 
الأولية لذلك واستيراد الأدوية والمستلزمات 
ــل الـــــــــــوزارة مــــبــــاشــــرة مــنــعــاً  ــبـ الـــطـــبـــيـــة مــــن قـ

للاحتكار وتخفيفاً للفاتورة الصحية. 
أمّـــا فــي مــوضــوع الــلــقــاحــات، فـــإن المستغرب 
ــــذي أصـــبـــح مـــوضـــوع شـــك هـــو الاعــتــمــاد  والــ
شركة  لقاح  استيراد  على  والأوحـــد  الوحيد 
باب  وفتح  الشركة  لشروط  الخاضع  "فايزر" 
استيراد اللقاحات من بلدان أخرى، وخاصة 
حيث تكون بشروط أفضل وكلفة أقــل، منها 
الصيني  وسينوفارم   7 سبوتنيك  الــروســي 
وينبغي  وغــيــرهــا  استرازنيكا  والبريطاني 

أيضاً اعتماد سياسة تلقيح علمية.
وأخــيــراً لا بد من توجيه التحية إلــى الأطقم 
الــطــبــيــة والـــجـــســـم الــطــبــي والــتــمــريــضــي في 
الخطوط الأمامية للدفاع عن الوطن والشعب 
 إرادة وتــصــمــيــم، رغـــم مــا أصــابــهــم مثل 

ّ
بــكــل

ولقيمة  العملة  انهيار  نتيجة  الشعب  بقية 
الــذي يحصلون عليه، وبالتالي يجب  الأجــر 
الــدولــة تقديم يــد المساعدة والــدعــم لهم  على 
ين منهم شهداء الواجب، وهذا 

ّ
واعتبار المتوف

ــه الــنــقــابــات الــطــبــيــة  ــادت بـ ــ ــا نـ المــطــلــب هـــو مـ
والتمريضية.

* طبيب لبناني، مسؤول الملف الصحي في 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني - 
ة »النداء« التي تصدر اليوم

ّ
افتتاحية مجل

د ونقض  الإجماع 
ّ
ة« في سردية مغايرة: إرث التمر

ّ
»الترامبي

؟
ّ
وي أو إداري

َ
... كورونا  فشل رِئ

ّ
 واقتصادي

ّ
الجائحة من منظور سياسي

»استراحة محارب« ينعم 

بها جنود الحرس الوطني 

المولجون بحماية مبنى 

الكابيتول في واشنطن 

)ساول لوب، أ ف ب(

ظهر فيروس كورونا.
ــاء الــقــائــد كــوفــيــد ـــــ 19  وبــانــتــشــاره عــالمــيــاً جـ
لــيــكــشــف عـــن الـــوجـــه الــقــبــيــح غــيــر الإنــســانــي 
لإمبريالية المتوحّشة في تعاطيها مع هذه 
 

ّ
ــبــت تــكــاتــف كــل

ّ
الــجــائــحــة الــعــالمــيــة الــتــي تــطــل

 الــنــظــر عــن إيــديــولــوجــيــتــهــا 
ّ

الــبــشــريــة بــغــض
وأنــظــمــتــهــا الــســيــاســيــة. فــي 21 كــانــون الأول 
عن  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة  كــشــفــت   ،2019
عــدد مــن حـــالات الالــتــهــاب الــرئــوي المجهولة 
السبب في مدينة ووهــان شــرق الصين التي 
يبلغ عدد سكانها أكثر من 11 مليون نسمة، 
إلــى أن  بــأيــام تــوصّــل علماء الصين  وبعدها 
فيروساً تاجيّاً جديداً من عائلة كورونا هو 
الــحــالات. فــي البداية بــدا الأمــر  المسبّب لهذه 
وكـــأنـــه وبـــــاء يــقــتــصــر بــشــكــل أســـاســـي على 
الــصــين ولــكــنــه ســـرعـــان مـــا تـــحـــوّل إلـــى وبـــاء 
عالمي. لجأت السلطات الصينية إلى سياسة 
انتشاره فوضعت مدينة  عــزل مناطق وبــؤر 
وعزلها  التام  الصحي  الحجر  تحت  ووهــان 
عن بقية مدن الصين لمدة 70 يوماً مع تأميٍن 
كــامــلٍ لــحــاجــات أهــلــهــا الــصــحــيــة والــغــذائــيــة 
مستوىً  الصينية  القيادة  أظــهــرت  والمــاديــة، 
عــالــيــاً مــن المــســؤولــيــة عــن مــحــوريــة الإنــســان 
وصــحــتــه وحــيــاتــه عــلــى الاقــتــصــاد والـــربـــح... 
والشعبية  الحكومية  الجهود   

ّ
كل وبتضافر 

الــوبــاء وخــرجــت الصين  السيطرة على  تمّت 
منتصرة وأعطت العالم المثال على ذلــك. أما 
فـــي أوروبـــــا بــعــد انــتــشــار الـــوبـــاء عــالمــيــاً فقد 
 الارتــبــاك والتخبّط والــصــراع بــين حياة 

َ
بــان

ــرار الــــرأســــمــــال الــجــشــع  ــمـ ــتـ الــــنــــاس وبـــــين اسـ
ــــدول  الـ ــذه  ــ هـ ــــى شـــعـــوب  إلـ الـــتـــفـــاتـــةٍ  أيِّ  دون 
صــيــبــت إيــطــالــيــا بــانــتــكــاســة صحية ذهــب 

ُ
فــأ

المــســتــشــفــيــات  ـــت 
ّ
واكـــتـــظ الآلاف،  ضــحــيــتــهــا 
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 كشف كوفيد 

19 عن الوجه 

غير الإنساني 

للإمبريالية 

شة 
ّ

المتوح

في تعاطيها 

مع جائحة 

تتطلب تكاتفا 

عابراً للأنظمة 

السياسية

 الطبقة العاملة 

التي حمت 

الهيكل في 

السابق، أصبحت 

عالة عليه حين 

ع بفعل 
ّ

تصد

الجائحة، لذلك 

يجب تركها من 

دون حماية 
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ــت الأبــــــيــــــض ومـــعـــهـــم  ــيــ ــبــ س الــ
ّ
لـــــــتـــــــرؤ

الــســلــطــتــان الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، 
ــتــــي  بــــــــــــدأت وعــــــــــــــوده بـــــالـــــفـــــوضـــــى الــ
ـــق. جــــاءت 

ّ
ســيــســبّــبــهــا غـــيـــابـــه تـــتـــحـــق

فاقم 
ُ
الـــ«كــابــيــتــول« لت اقــتــحــام  حــادثــة 

نــكــران  إزاء  الــديــمــوقــراطــيــة  الــغــضــبــة 
وتسويقه  الانتخابات،  نتائج  ترامب 
 
ٌ
ســرديــة الــتــزويــر الـــذي شابها. حــادثــة

ارتــــأى مجلس الــنــواب الــديــمــوقــراطــي 
ــا  ــهـ ــوم إعـــــامـــــيـــــا، أنـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــم، المـ ــيــ ــكــ ــحــ الــ
تستوجب إجراء محاكمة ثانية، تلغي 
ــح تــرامــب مـــرّة جديدة 

ّ
احــتــمــالات تــرش

في الدورة المقبلة عام 2024. وبالفعل، 
وجّــه المجلس، أول من أمــس، للرئيس 
ــيـــرة عــنــوانــهــا  المــــنــــصــــرف تـــهـــمـــة خـــطـ
ــرّد« لــيــدخــل  ــمــ ــتــ ــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــ »الـ
الـــتـــاريـــخ بــصــفــتــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الوحيد الذي تعرّض مرّتين لآلية عزل 
 ،

ً
أصــا تستخدم  لــم  الــطــابــع  سياسية 

على مــرّ تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة، إلا 
أنـــدرو جاكسون  مــرّتــين )جـــرت تبرئة 
بقرن  بعده  كلينتون  وبيل   ،1868 فــي 
ريتشارد  استقال  فيما  قـــرن،  ونــصــف 
ــل إطـــــــــــاق إجـــــــــــــراءات  ــ ــبـ ــ نــــيــــكــــســــون قـ
بينهم  نـــائـــبـــا،   232 أقـــــرّ  مــحــاكــمــتــه(. 

ــــين حـــســـمـــوا  ــوريّ ــهــ ــمــ عــــشــــرة نـــــــــواب جــ
أمــــــــــس، وصــــــوّتــــــوا  مــــــن  أول  أمـــــــرهـــــــم، 
لمصلحة إجــراءات عزل الرئيس دونالد 
ترامب، بتهمة التحريض على العنف. 
الــقــرار الـــذي اتــخــذه هــــؤلاء، إلـــى جانب 
الــديــمــوقــراطــيــين، ســيــضــع عــلــى كــاهــل 
ــهـــوريـــين فــــي مــجــلــس  ــمـ زمــــائــــهــــم الـــجـ
الـــشـــيـــوخ، جـــهـــداً مــضــاعــفــا، نـــظـــراً إلــى 

أن حــكــمــهــم لـــن يـــحـــدّد مــصــيــر تــرامــب 
ومــســتــقــبــلــه فــقــط، ولــكــن أيــضــا المــســار 

الذي سيذهب في اتجاهه حزبهم.
ــال الــشــغــب الــتــي  ــمـ ـــــه بــعــد أعـ

ّ
المــــؤكّــــد أن

شــهــدهــا مــبــنــى »الــكــابــيــتــول« مـــن قبل 
أنصار ترامب، بات الحزب الجمهوري 
يواجه انشقاقات من قِبَل معسكرَين من 
خسارتهم:  تحمّل  يمكنه  لا  الناخبين 
أولئك الذين يقولون إن ترامب وحلفاءه 
ذهبوا بعيداً في الهجوم على انتخاب 
الديموقراطي جو بايدن؛ وأولئك الذين 

ما زالوا يرون أنهم لم يذهبوا بعيداً بما 
فيه الكفاية.

عــلــى  تـــســـتـــحـــوذ  المــــتــــعــــارضــــة  الآراء 
الجمهوريون  القادة  التي يجد  الدائرة 
اســتــعــداد  مــع  والآن،  داخــلــهــا.  أنفسهم 
ــي منصبه فـــي 20 كــانــون 

ّ
بـــايـــدن لــتــول

الــثــانــي/ يــنــايــر، بـــات مستقبل الــحــزب 
عـــــا، بـــســـبـــب عـــدم 

َ
ــهــــوري مـــــزعـــــز ــمــ الــــجــ

ــذي لــــم يــشــهــده  ــ الـــيـــقـــين، والانــــقــــســــام الــ
أدّت  الــتــي  مــنــذ فضيحة »ووتـــرغـــيـــت« 
إلى خروج الرئيس ريتشارد نيكسون 
ــن الــبــيــت الأبــــيــــض، قــبــل نــصــف قــرن  مـ
تـــقـــريـــبـــا. وبـــحـــســـب مـــســـؤولـــي الـــحـــزب 
واســتــراتــيــجــيّــيــه، فــــإن الاخـــتـــيـــار الـــذي 
يــواجــه قــادتــه وهــم يــفــكّــرون فــي جهود 
عــــزلٍ جـــديـــدة ــــــــــ ســــواء عــبــر الاســتــمــرار 
تــرامــب أو عبر جعله منبوذاً  فــي دعـــم 
الذين  الناخبين  بالتأكيد  فهم 

ّ
سيكل ــــ 

يحتاجون إليهم للفوز في الانتخابات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. فـــعـــلـــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
ــقــــدوا الـــســـيـــطـــرة على  الـــجـــمـــهـــوريـــين فــ
الكونغرس،  ومجلسَي  الأبيض  البيت 
 أن 

ّ
على مدى السنوات الأربع المقبلة، إلا

قاعدة ترامب لا تزال قوّة انتخابية قوية 
فــي الــحــزب، وهـــي ســاعــدتــه على جذب 
ــــ أكثر من  ــــ حوالى 74 مليونا  ناخبين 

أيّ جمهوري في التاريخ.
بالنسبة  دة 

ّ
السياسية معق الحسابات 

إلى المشرّعين الجمهوريّين. هم يدركون 
أن نسبة كــبــيــرة مــن الــنــاخــبــين لا تــزال 
مــتــمــسّــكــة بــــادّعــــاءات تـــرامـــب فـــي شــأن 
الـــتـــزويـــر الــجــمــاعــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ى بعد حصار 

ّ
وهــي تواصل دعمه، حت

العظمى  الغالبية  إن  بــل  »الكابيتول«. 
مـــن مـــؤيّـــديـــه، بــمــن فــيــهــم الـــــ 70٪ من 
وفقا  لــه،  موالية  تـــزال  لا  الجمهوريين، 
ــرتــــه »رويــــتــــرز«  ــد أجــ ــديـ لاســـتـــطـــاع جـ
بالتعاون مــع مــركــز »إيــبــســوس«، بعد 
أيـــــــام عـــلـــى أعــــمــــال الـــشـــغـــب. أكــــثــــر مــن 
ذلــــك، أعــلــن الــعــديــد مــن الــنــشــطــاء أنهم 
ــي عــــن الـــحـــزب 

ّ
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــتــخــل

الــجــمــهــوري، بــســبــب أيّ تـــصـــرّف ضــدّ 
قائدهم.

ــدرة تـــرامـــب عــلــى جــذب  ــك، فـــإن قــ مـــع ذلــ
 قــدرتــه على 

ّ
الــدعــم لا تتفوّق عليها إلا

إبــعــاده: فــاز بايدن بعدد من الناخبين 
أكثر من أيّ مرشح رئاسي في التاريخ، 
وحصل على أكثر من 81 مليون صوت، 
الــجــزء الأكــبــر ممّن يصفون  بمن فيهم 
ــين، وعـــــدد صــغــيــر، 

ّ
أنــفــســهــم بــالمــســتــقــل

ولــكــن مــهــمّ، مــن أصــــوات الجمهوريين 
الـــــســـــاخـــــطـــــين، وفــــــقــــــا لاســــتــــطــــاعــــات 

ــرأي الــتــي أجـــراهـــا مــركــز »إيــديــســون  ــ الـ
ى الآن، يصرّ العديد من 

ّ
للأبحاث«. وحت

هم لن يدعموا 
ّ
هــؤلاء الناخبين، على أن

أبداً حزبا لا يزال مرتبطا بترامب.
إذاً، تــدور المعضلة حــول نقطة مركزية 
واحـــــــــدة، فــبــحــســب مــــا يــــقــــول الــخــبــيــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــــجـــــمـــــهـــــوري، مــــات 
»لا  »رويـــتـــرز«:  لوكالة  لـــوك،  ماكوفياك 
 أن 

ّ
يمكننا الفوز بدون قاعدة ترامب. إلا

السؤال هو: هل يمكننا التمسّك بقاعدة 
ل فقدان 

ّ
تــرامــب مــن دون تــرامــب؟«. يُمث

الدعم ــــ من الجمهوريين الذين يحبّون 
ــة لحزب  أزمـ ــــ  تــرامــب ومــمّــن يكرهونه 
يكافح، أساسا، من أجل تشكيل ائتاف 
وطني قابل للفوز. والآن، يبدو أن الدعم 
التآكل، وقد  آخــذ في  الجمهوريين  بين 
ــاه مــنــذ أعــمــال  تـــســـارع فـــي هــــذا الاتــــجــ
الشغب الــتــي وقــعــت الأســبــوع الماضي 

ه من 
َ

 كبيراً في آليات التصويت منع
ً

د، على مدى الشهرين الفائتين، أن خللا
ِّ

 دونالد ترامب يرد
ّ

ظل

ته هذه سلكت طريقها في صفوف مريدين كثر ضاقوا ذرعاً 
ّ

ء منصبه لولاية ثانية. نظري
ّ

تبو

ساته. ولكنها خلقت واقعاً مزدوجاً، يبدو تجاوزه شبه مستحيل في 
ّ

بالنظام الأميركي ومؤس

ات   قدماً في إطلاق إجراء
ّ

 الإدارة المقبلة التي باركت خطوة الحزب الديموقراطي للمضي
ّ

ظل

يوصفون  باتوا  ن 
َ

م ل 
َ
قِب من  العريق  الكونغرس  مبنى  اقتحام  وقع  على  الثانية  المحاكمة 

دون  من  الفعل،  بإدانة  اكتفى  الــذي  المنصرف  الأميركي  الرئيس  فرضة   
ٌ

واقــع بـ«الغوغاء«. 

بالهزيمة، وهو ما  الإقرار  أي  الرئيسة للإقدام عليه،  الأسباب  التي كانت من  ة 
ّ

السردي التراجع عن 

ما تكون غزوة الـ«كابيتول« ألطفها
ّ
يفتح على احتمالات فوضى واسعة، رب

ّ
مأزق الحزب الجمهوري: خيارات أحلاها مر

خلق الحزب الديموقراطي، 

منذ فوز ترامب بالرئاسة، واقعاً 

ته في 
ّ
ز سردي

ِّ
مزدوجاً، ليعز

مواجهة خصمه

بات مستقبل الحزب

الجمهوري مزعزعاً بسبب 

عدم اليقين والانقسام

نجم ترامب لا يأفل:

شتاء أميركا الطويل
ملاك حمود

لــــو كـــــان الأمــــــر بــــيــــدِه، لأعــــــاد دونـــالـــد 
تـــرامـــب عـــقـــارب الـــســـاعـــة إلــــى الــــــوراء، 
إلــــى لــحــظــة الانـــتـــكـــاســـة الأولـــــــى، وأيّ 
انــتــكــاســة تــلــك؟ هــل لــهــا شــكــل أو اســم 
أو تاريخ؟ وما الــذي يشغله أكثر: هل 
هــي الهزيمة الــتــي لــم يــرَهــا قــادمــة، أم 
 
ّ
الــعــجــز الــــذي بـــات يــكــبّــلــه وهـــو يــحــث

الخطى بعيداً عن عرش لا يزال يعاند 
انتكاساته  رغــم  على  ملكيّته؟  أحقيّة 
انفكّ يخفق منذ  إنه ما  يُقال  الكثيرة، 
أن زار طيف »كورونا« باد العمّ سام. 
هامَ على وجهه بحثا عن سحر يطرد 
الــضــيــف الــغــريــب. لــكــن خــريــف تــرامــب 
ـــا يـــزل في 

ّ
 بــاكــراً جـــداً، والــضــيــف لم

ّ
حـــل

 
ّ

الـــدار، مرتكبا »11 أيــلــول« جــديــدة كل

يـــوم، مــن دون أن يــوقــفــه أحـــد. لا أحــد 
مــوعــده،  فــي حــال سبيله قبل  يمضي 
حسب لها 

َ
وللضيف أطوار غريبة لم ت

»باد العالم« أيّ حساب.
الشتاء، لا ريب، طويل جداً في أميركا، 
ى 

ّ
والرئيس ربّما يبقى في مكانه، حت

انقضاء مدّته في الـ 20 من هذا الشهر. 
لـــم يــشــأ تـــرامـــب مـــغـــادرة مــنــصــبــه با 
عراضة، والاستسام لخصم كان، في 
ة 

ّ
 مذل

ً
قى خسارة

ّ
أحسن الأحوال، سيتل

 يوما أنه 
َّ
أمــام رئيس إمبراطوري ظــن

لا يُهزم. لكن الأحوال تبدّلت كثيراً في 
طبقات  ى 

ّ
لتتجل واحــــد،  عــــامٍ  غــضــون 

مــا فتئت  إدارة  لــدى  المــتــراكــمــة  العجز 
تـــجـــاهـــر بــمــنــجــزاتــهــا عـــلـــى مــســتــوى 
ــلــــوبــــاء، وهـــــي تـــرفـــض،  ــة لــ ــابـ ــجـ ــتـ الاسـ
حتى الآن، الاعتراف بالإخفاقات التي 
ارتكبتها في هذا المجال. في الصورة 
الــكــبــيــرة، يمكن إلــقــاء خــســارة تــرامــب 
عــلــى وبــــاء ســمّــم عــامــا انــتــخــابــيــا كــان 
ـــص، فـــي الأحـــــــوال الـــعـــاديـــة،  ســـيُـــخـــصَّ
ــة  ــاسـ ــلـــى »مــــعــــجــــزات« رئـ لـــلـــتـــركـــيـــز عـ
ــلـــي  ــلـــى المـــســـتـــويَـــين الـــداخـ تـــــرامـــــب، عـ
ــكـــن اشــــتــــغــــال الـــحـــزب  ــي. لـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ والـ
ــرة  ــاهـ ــظـ الــــديــــمــــوقــــراطــــي لــتــحــجــيــم الـ

 قدرة ترامب على جذب الدعم 
ّ

يرى كثيرون أن

 قدرته على إبعاده )أ ف ب(
ّ

ق عليها إلا
ّ

لا تتفو

وليد شرارة 

ب، 
َ
المنتخ الأميركي  الرئيس  التي حرص  الشخصيات   

في  برغبته  تشي  إدارته  إلى  ضمّها  على  بايدن،  جو 
ستكون  والخارجية  الداخلية  سياساته  أن  التأكيد 
قِبَل دونالد ترامب.  المعتمَدة من  تلك  النقيض من  على 
لحق 

َ
أ التي  الناعمة«،  لـ«قوّتها  المتحدة  الولايات  استعادة 

بها ترامب أضراراً بالغة بحسب بايدن ومؤيّديه، تبدو 
بلاده  لاستعادة  حيوية  ضرورة  الأخير  هذا  نظر  في 
جوزف  حضّ  وقد  »الحرّ«.  للعالم  القياديّ  موقعها 
ناي، مخترع هذا المفهوم في حقبة الأحادية الأميركية 
»ذي  موقع  على  مقال  في  القطبية،  الثنائية  نهاية  بعد 
الأميركية  الناعمة  »القوة  بعنوان  إنترست«  ناشيونال 
باقية بعد ترامب«، على منح الأولوية لتعزيز قدرة جذب 
يَعتبر أنها ليست ملكاً حصرياً للحكومة الأميركية، بل 
للمجتمع المدني أيضاً، وتكمن قوتها في »منظومة القيم« 
حياة«  وكنمط  كدولة  المتحدة  الولايات  »جسّدتها  التي 
في التاريخ المعاصر. اختيار الرموز الذين أسهموا في 
التوصّل إلى الاتفاق النووي مع إيران، كأنتوني بلينكن 
وجايك سوليفان، وأخيراً ويليام برنز، لاحتلال مواقع 
حسّاسة في الفريق الجديد، يرتبط، إضافة إلى الصلات 
تظهير  بإرادة  ب، 

َ
المنتخ بالرئيس  تربطهم  التي  الوثيقة 

السابقة  الإدارة  توجّهات  مع  قطيعة  أنه  يُفترض  ما 
تسمية  وتكتسب  الخارجية.  السياسة  ميدان  في 
رين 

ّ
المفك أبرز  وأحد  المخضرم  الدبلوماسي  برنز، 

لتتلاءم  الخارجية«  السياسة  اختراع  بـ«إعادة  المطالِبين 
ومتغيّرات الوضع الدولي، مديراً للاستخبارات المركزية، 
التي  التحدّيات  أن  غير  الإطار.  هذا  في  خاصة  أهمية 
ستواجهها إدارة بايدن عند تسلمها مهامها ستوضح 
حقل  في  و«التجديد«  »الاختراع«  على  قدرتها  مدى 
السياسة الخارجية، وقد تكون فنزويلا أولى الساحات 
ختبَر فيها هذه القدرة، ومدى فعاليتها في تحقيق 

ُ
التي ت

الأهداف الأميركية. 

»اختراع سياسة خارجية جديدة« 

القذرة«،  »المهمّات  وكالة  رأس  على  برنز  ويليام  تعيين 
وهي الصفة الملازمة للاستخبارات المركزية في العقود 
الماضية، خطوة تتضمّن بعداً إعلانياً أكيداً. لم يتوقف 
أدوات  إلى  بلاده  استناد  مغبّة  التحذير من  الرجل عن 
حساب  على  العالم  مع  علاقاتها  في  الخشنة«  »القوة 
وهو  الدبلوماسية.  مقدّمتها  وفي  »الناعمة«،  تلك 
الخلفية«،  »القناة   ،2019 في  الصادر  كتابه  في  اعتبر، 
أدوات  من  رئيسة  كأداة  الأميركية،  الدبلوماسية  أن 
برنز  الفائقة.  العناية  غرفة  في  الخارجية،  السياسة 
إلى   2005 عام  من  روسيا  لدى  الأسبق  السفير  كان 
عام 2008، ومساعد وزير خارجية للشؤون السياسية 
بين  الخارجية  وزير  ونائب  و2011،   2008 عامَي  بين 
أن يحظى دبلوماسي  النادر  عامَي 2011 و2014. من 
أميركي بإطراء كذلك الذي حظي به برنز من قِبَل كبار 
هذا  أجّل  الإعلام.  ووسائل  الأميركية  الإدارة  مسؤولي 
الخارجية  مرّتين، بطلب من وزير  تقاعده  قرار  الأخير 
آنذاك جون كيري في المرّة الأولى، وبإلحاح من الرئيس 
الإنجازات  بين  الثانية.  المرّة  في  أوباما  باراك  السابق 
نسَب 

ُ
ت التي  الخارجية  السياسة  ميدان  في  الأميركية 

إليه، دوره في دفع ليبيا إلى إزالة برنامجها العسكري 
بين  الثنائية  السرّية  التفاوض  قناة  بناء  وفي  السرّي، 
إلى  التوصّل  سهّلت  والتي  وإيران،  المتحدة  الولايات 
 .2015 عام  الإيراني  النووي  البرنامج  حول  الاتفاق 
تحسين  في  نجاحه  الإنجازات،  سلسلة  إلى  يضاف 
العلاقات مع روسيا خلال رئاسة أوباما الأولى، وتعزيز 
الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند. قال 
عنه جون كيري إنه »رجل دولة من طراز جورج كينان 
)السفير الأميركي الأسبق في الاتحاد السوفياتي الذي 
وهو يستحق  الاحتواء(،  استراتيجية  بلورة  في  أسهم 
لأساطير  جداً  القصيرة  اللائحة  على  موقعه  بامتياز 
بيرنز  أن  أكد  بدوره،  أوباما،  الأميركية«.  الدبلوماسية 

»مستشار حاذق ودبلوماسي استثنائي ملهِم لأجيال 
من بعده... البلاد أقوى بفضل خدماته«. أحد »أساطير« 
بأن  المذكور  كتابه  في  جزم  الأميركية  الدبلوماسية 
دة بالموت، وأن الحفاظ على موقع الولايات  الأخيرة مهدَّ
المتحدة كقوة دولية، وثيق الصلة بنجاح مهمّة إنقاذها 

أو فشلها. 
»اختراع«  لإعادة  سانحة  الفرصة  أن  اليوم  يعتقد  هو 
السياسة الخارجية، بعيداً من »أوهام الانعزالية« أو من 
مواصلة الاعتماد شبه الحصري على القوة العسكرية 
برنز،  يشير  جذرية.  تغيّرات  شهِد  دولي  سياق  في 
»الولايات  بعنوان  أتلانتك«  »ذي  موقع  على  مقال  في 
أن  إلى  جديدة«،  خارجية  سياسة  إلى  تحتاج  المتحدة 
شبكة  مع  يتناسب  أن  يمكن  لا  الذات  على  الانطواء 
المتحدة،  للولايات  العالم  عبر  الممتدّة  الضخمة  المصالح 
الدوليين  الأطراف  مع  الصراعات  حدّة  رفع  أن  كما 
في  والدخول  وروسيا،  الصين  فيهم  بما  الآخرين، 
تستطيع  لا  أكلافاً  ب 

ّ
يُرت قد  معهم  مفتوحة  مواجهات 

أن شعبها مستعدّ  المحسوم  تحمّلها، ومن غير  بلاده 
الخيار  أن  إلى  السابق  الدبلوماسي  ص 

ُ
يَخل لقبولها. 

مقاربة  هو  القرار  اع 
ّ
صن على  المطروح  واقعية  الأكثر 

متعدّدة،  تحالفات  بناء  ركيزتين:  إلى  تستند  مختلفة 
أساساً مع الأوروبيين، تتيح حشداً للقوى ذات المصالح 
نهم جميعاً من التعامل من موقع أفضل 

ّ
مك

ُ
المشتركة، ت

؛ والتركيز على أن تكون رعاية مصالح 
ً
مع المنافسين أولا

الطبقات الوسطى الأميركية في مقدّمة غايات السياسة 
خطاباته  في  بايدن  رّرها 

َ
ك فكرة  وهي  الخارجية، 

ومقالاته خلال الحملة الانتخابية، ثانياً. ولا شك في أن 
التطوّرات في  الداخلي الذي كشفته  إدراك عمق الشرخ 
الطرح.  لمثل هذا  الأساسي  المحفز  المتحدة هو  الولايات 
»القوة  لقيادة وكالة  أن تسمية دبلوماسي »ناعم«  غير 
إقراراً  بذاته  ل 

ّ
يمث والاغتيالات،  والانقلابات  الغاشمة« 

إلى  ب السعي 
ّ
القدرات الأميركية بات يتطل بأن ضمور 

نسج شراكات وتحالفات مع لاعبين آخرين، مع ما يعنيه 
ذلك من أخذ لمصالحهم وطموحاتهم بعين الاعتبار. 

الاختبار الفنزويلي 

ستسمح  التعقيد،  شديدة  بعضها  كثيرة،  ات 
ّ
ملف

سياسة  ستتضمّنها  التي  الجدّة  عناصر  بمعرفة 
الصين  مع  بالعلاقات  بدءاً  الخارجية،  بايدن  فريق 
فه 

ّ
صن

ُ
 إلى ما ت

ً
وروسيا، مروراً بإيران والمنطقة، وصولا

الوسطى  أميركا  النخبة الأميركية »حديقة خلفية«، أي 
فنزويلا  ملف  مسؤول  رامزي،  جوف  واللاتينية. 
وهي  اللاتينية،  أميركا  لشؤون  واشنطن  مكتب  في 
أوساط  بعض  من  قريبة  »ناشطة«،  بحثية  مؤسّسة 
ترامب،  لسياسات  نقدية  ولكن  الفنزويلية  المعارضة 
ستايت  »ريسبونسيبل  موقع  على  مقال  في  رأى 
اتباع مقاربة جديدة  بايدن يستطيع  أن فريق  كرافت«، 
بفريق  الخاصة  تلك  فنزويلا، مختلفة عن  في  للوضع 
أفضى  الذي  المنفرد،  بطابعها  ميّزت 

َ
ت والتي  ترامب، 

اللاتينية  أميركا  في  ليما«  »مجموعة  دول  إقصاء  إلى 
- على رغم عدائها للنظام الوطني في البلاد - والاتحاد 
للأزمة   

ّ
حل »إيجاد  إلى  الهادفة  الجهود  عن  الأوروبي 

شرعي  ل 
ّ
كممث غايدو  بخوان  وتمسّكها  السياسية«، 

أن  على  رامزي  يُصرّ  الفنزويلية.  للمعارضة  وحيد 
والحوار  المذكورة،  الجهود  في  الأطراف  هذه  إشراك 
ساحة  إلى  فنزويلا  تحوّل  لمنع  وروسيا  الصين  مع 
المناسبة  الشروط  بتأمين  دولي معهما، كفيلان  صراع 
لبلورة مسار سياسي يسمح بتحجيم نفوذ الحكومة 
البوليفارية، وفتح المجال أمام تعزيز موقع المعارضة في 
مقابلها. بكلام آخر، تبقى الأهداف واحدة، وهي إسقاط 
الحكومات الوطنية، ولكن تختلف السبل لتحقيقها. وما 
ينطبق على فنزويلا ينطبق بدرجة أو بأخرى على بقية 
ات. لكن النخب »المستنيرة« في الإمبراطورية تعي 

ّ
الملف

ما  على  للحفاظ  شركاء  عن  وتبحث  المتزايد،  عجزها 
أمكن من نفوذ وسيطرة.

الفريق الجديد 

أمام اختبار الواقع 

عـــشـــرة جــمــهــوريــين فـــقـــط، فـــي مــقــابــل 
ى 

ّ
197، التهمة ضدّ ترامب، وهو ما جل

المتعاظم،  السياسي  الــشــرخ  بــوضــوح 
ــيــــرة الـــتـــي  ــبــ ــكــ ــة الــ ــلــــى رغـــــــم الــــضــــجــ عــ
افتعلها الحزب الديموقراطي. لا يزال 
السؤال يدور حول ما إذا كان بإمكان 
ــي عـــن رئــيــســهــم. 

ّ
الــجــمــهــوريــين الــتــخــل

خــيــارات هـــؤلاء مـــحـــدودة؛ فــمِــن جهة، 
ــكـــن لــــخــــطــــوة مـــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع أن  ــمـ يـ
في  الكبير«  »الــحــزب  تضعف حظوظ 
أيّ انتخابات مقبلة، نظراً إلى شعبية 
مة، وهم يتحدّثون، من 

ّ
ترامب المتضخ

جــهــة ثــانــيــة، عــن الآثــــار الــتــي يحتمل 
 

ّ
ــب عــلــى تــحــرّك كــهــذا، فــي ظــل

ّ
أن تــتــرت

على  مسبوق.  غير  اجتماعي  انقسامٍ 
الجمهوري،  الحزب  د  أيّ حــال، سيحدِّ
مــرّة ثانية، مسار إجـــراءات الــعــزل في 
خــتــام المــــداولات، عندما يــقــوم أعضاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ المـــئـــة بــالــتــصــويــت. 
وفـــــي حـــــال إدانــــــــة الـــرئـــيـــس بــغــالــبــيــة 
الثلثين، تجرى عملية تصويت ثانية 
ح 

ّ
بالغالبية البسيطة لمنعه من الترش

مــــجــــدداً. لـــكـــن الـــخـــطـــاب الـــجـــمـــهـــوري، 
بـــأكـــثـــريـــتـــه، عـــلـــى رغــــــم »الــــفــــاجــــعــــة«، 
ــراً. فـــهـــا هـــــو رئـــيـــس  ــيــ ــثــ ــدّل كــ ــبــ ــتــ لـــــم يــ
»الشيوخ«، ميتش ماكونيل، يؤكّد أنه 
أيــام من  لا يمكن محاكمة ترامب قبل 
انــتــهــاء ولايــتــه. ويستند فــي ذلــك إلى 
التي  التدابير  لا يوضح  الــدســتــور  أن 
يــمــكــن اتــخــاذهــا بــعــد انــتــهــاء مــهــمّــات 
د جــدولًا  أنــه لا يحدِّ  عن 

ً
هم، فضا

ّ
المت

زمــنــيــا، مـــا يــعــنــي أن بــإمــكــان مجلس 
النواب التريّث قبل إحالة بيان الاتهام 
ى 

ّ
الــشــيــوخ، حــتــى يتسن عــلــى مجلس 

تثبيت الفريق الحاكم الجديد )ينقسم 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ المــقــبــل بــالــتــســاوي 
و50  ــا  ــيــ ــمــــوقــــراطــ ديــ عــــضــــواً   50 بـــــين 
جمهوريا. وبالتالي يبدو من الصعب 
وخصوصا  الــثــلــثــين،  غالبية  تحقيق 
ــواً جـــمـــهـــوريـــا واحـــــــداً صــــوّت  أن عـــضـ
مـــع الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين فـــي آلـــيـــة الــعــزل 
الأولى(. إدانة ترامب أو حتى عزله لن 
فالرئيس  الأمــر شيئا.  واقــع  يُغيّر في 
، قبل يومين، على جمهوره 

ّ
الــذي أطــل

بشريط مصوّر، ليقرّ بوجود تهديدات 
أمـــنـــيـــة مــحــتــمــلــة فــــي الأيــــــــام المــقــبــلــة، 
رفــــض مـــجـــدّداً الإقــــــرار بــالــهــزيــمــة في 
الانـــتـــخـــابـــات وبــنــزاهــتــهــا وبــشــرعــيــة 
ل  ب. وهذه عوامل تشكِّ

َ
الرئيس المنتخ

ــــح 
ّ

أســــــــاس الإشــــــكــــــال الــــحــــالــــي المــــرش
 

ّ
للتصاعد، وواقعة الاقتحام ليست إلا

البداية.

في مبنى »الكابيتول«، ووســط جهود 
هم تــرامــب بالتحريض 

ّ
عــزل جــديــدة تت

على العنف.
ولــكــن الـــدعـــم المــســتــمــرّ مـــن قِـــبَـــل قــاعــدة 
تــرامــب لــم يــردع عــدداً متزايداً مــن قــادة 
الحزب الجمهوري عن السعي لإطاحة 
لـــة، أو  الــرئــيــس، إمّــــا عـــن طــريــق المـــســـاء
بـــمـــوجـــب أحــــكــــام الـــتـــعـــديـــل الـــخـــامـــس 
والــعــشــريــن. يــعــمــل هــــؤلاء انــطــاقــا من 
الانفصال  يــريــد  مــن  أن  مفادها  نظرية 
عن ترامب ورســم مسار جديد للحزب 
الــوقــت  يــــدرك أن  الــجــمــهــوري، عليه أن 
والــفــرصــة قـــد حـــانـــا. »ردّ الــفــعــل الــعــام 
على هجوم الكابيتول شبه سلبي في 
 العالم، لــذا، فإن إظهار إدانتك لتلك 

ّ
كل

ف 
ّ
الأحداث وحدها، من المحتمل أن يخف

من ردّ الفعل السياسي ويمنح الأعضاء 
كوبر،  روري  الحماية«، بحسب  بعض 
لقيادة  وهــو مستشار ومساعد سابق 
الحزب الجمهوري في مجلس النواب. 
ــر لـــشـــبـــكـــة »إي بــي  ــ ــيـ ــ ــقــــول هــــــذا الأخـ يــ
ســـي نـــيـــوز« إن »المــخــاطــر الانــتــخــابــيــة 

منخفضة اليوم، وتنمو بشكل كبير«.
نــــظــــريــــة كــــوبــــر وغـــــيـــــره تـــنـــكـــســـر عــنــد 
الـــنـــواب  تـــصـــويـــت  عـــلـــى  فـــعـــل  ردّ  أوّل 
الجمهوريين لمصلحة قرار عزل ترامب. 

هؤلاء يواجهون انتقادات واعتراضات 
شـــديـــدة مـــن قِـــبَـــل هــيــئــات الـــحـــزب في 
ولاياتهم. ومن هؤلاء، جون كاتكو الذي 
بات من غير المعروف إن كان سيحافظ 
ــمــات الــجــمــهــوريــة في 

ّ
ــم المــنــظ عــلــى دعــ

ولاية نيويورك. أمّا النائبة ليز تشيني، 
الرقم ثاثة في قيادة الحزب الجمهوري 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، ورئــيــســة مؤتمر 
الحزب، فقد تعرّضت للشجب الحزبي 
ع أعضاء 

ّ
في ولايتها وايومنغ، فيما وز

ــنـــواب  »كـــتـــلـــة الـــحـــريـــة« فــــي مــجــلــس الـ
الــتــمــاســا لــفــرض الــتــصــويــت عــلــى قــرار 
يــدعــوهــا إلــى الاســتــقــالــة مــن منصبها، 
بتهمة »إفــســاد سمعة المــؤتــمــر وإثـــارة 

الشقاق«.
الجمهوريون  سيسعى  المحصّلة،  فــي 
إلى الابتعاد عن أعمال الشغب، لكن من 
الشديد،  الاستقطاب  يبقى  أن  المــرجّــح 
والــــقــــومــــيــــة الــــبــــيــــضــــاء، والـــســـيـــاســـات 
يميل  التي  ــــ  للديموقراطية  المناهضة 
ــــــ، سمة  ـــ الــجــمــيــع إلـــى ربــطــهــا بــتــرامــب ـ
مــمــيّــزة وطــاغــيــة على نسبة كبيرة من 
الجمهوريين في المستقبل. ذلك أن تلك 
الظواهر إنما سبقت رئاسة ترامب، ولم 

 ليكون معبّراً عنها.
ّ

يأتِ هذا الأخير إلا
)الأخبار(

ــم فــي  ــكـ ــــات الـــحـ ــيـ ــ زتـــــه آلـ
ّ
ــــخ عـــــز مــــتــــرسِّ

ت 
ّ
الفترة الماضية. كتلة اللهب هذه ظل

الاستقطاب  وقــع  على  يوميا  ى 
ّ
تــتــغــذ

الــحــادّ، إلــى أن انفجرت يــوم السادس 
الــجــاري، في قلب مؤسّسة  الشهر  من 
ــردُّ انــفــجــارهــا فـــي هــذا  الــكــونــغــرس. مــ
التوقيت، عامان: الأوّل، اعتقاد طيف 
واســـع مــن الأمــيــركــيــين الــذيــن صــوّتــوا 
 حـــيـــكـــت فــي 

ً
لــرئــيــســهــم بـــــأن مـــــؤامـــــرة

ت 
ّ
الــظــام لاســتــبــعــاد تــرامــب الـــذي غــذ

بالهزيمة  الاعتراف  خطاباته ورفضه 
ــــرة«، حــالــة الــيــقــين لـــدى هـــؤلاء.  ــدبّـ ــ »المـ
الرئيس  أيضا، صنع  الحالة  هــذه  في 
المـــغـــادر واقـــعـــا مـــزدوجـــا، بـــات يعيش 
داخــلــه 75 مــلــيــون أمــيــركــي مــن الــذيــن 
يصدّقون سرديته حول مزاعم تزوير 
ــقـــار جــو  ــتـ ــانــــي، افـ ــثــ الانـــتـــخـــابـــات. والــ
إلى  الدقيقة،  المرحلة  فــي هــذه  بــايــدن، 
ي خطابٍ يــهــدّئ، ولو 

ّ
الــقــدرة على تبن

، من حدّة الانقسام المتزايد.
ً
قليا

ـــــذي ســاهــمــت  ــهـــور الــــوبــــاء الـ قـــبـــل ظـ
تـــداعـــيـــاتـــه عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي تــدمــيــر حــظــوظ تــرامــب 
للفوز بولاية ثانية، استهدى الحزب 
الــديــمــوقــراطــي إلـــى مـــؤامـــرة جــديــدة 

ســتــنــعــقــد تــحــت عــنــوانــهــا المــحــاكــمــة 
ـــا فــشــل فــي إثــبــات عمالة 

ّ
ــــى. ولم الأولـ

ــا  ــيـ ــرانـ ــلــــروس، أحـــيـــت »أوكـ تـــرامـــب لــ
غــيــت« الآمـــال بــإطــاق إجــــراءات عزل 
»الفضيحة«  عــلــى  الــرهــان  الــرئــيــس. 
ومــــآلاتــــهــــا أنـــتـــج مـــحـــاكـــمـــة ســريــعــة 
ــــب فــي  ــرامـ ــ ســتــنــتــهــي إلــــــى تـــبـــرئـــة تـ
»ســوء  ي 

َ
تهمت مــن  الــشــيــوخ  مجلس 

اســـتـــغـــال الــســلــطــة« و«عـــرقـــلـــة عمل 
ــن  ــ ــة، راهـ ــيــ ــانــ الــــكــــونــــغــــرس«. مــــــــرّة ثــ
ــيــــون عـــلـــى اســـتـــثـــارة  ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
الأميركي،  الرئيس  العام ضــدّ  الــرأي 
البيت  من  إخراجه  وتاليا  لإضعافه، 
، قبل أن 

ً
الأبيض. لكنهم فشلوا ثانية

الفاشلة  الإدارة  استجابة  تسعفهم 
لاحتواء وباء »كورونا« الذي أصاب 
 في صميم »إنجازات« الرئيس 

ً
مقتا

 على 
ً
الأمــيــركــي: الاقــتــصــاد، معطوفة

أميركا  شهدتها  التي  الاحتجاجات 
فـــي الــصــيــف المــــاضــــي، عــلــى خلفية 

مقتل جورج فلويد.

بين الهزيمة ورفضها

على إثر هزيمة ترامب في الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وصــعــود الــديــمــوقــراطــيــين 

الــغــريــبــة، بـــدأ بـــاكـــراً جــــداً، قــبــل مــوعــد 
حلول الضيف بسنوات.

محاكمتان وثلاث مؤامرات

ــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي، مــنــذ  ــــحـ خـــلـــق الـ
سقوط ترامب على الرئاسة الأميركية 
ز 

ِّ
فــي عــام 2016، واقــعــا مــزدوجــا، ليعز

اللدود.  خصمه  مواجهة  في  سرديّته 
واســتــطــاع إزاءه، عــلــى مـــدى ســنــواتٍ 
أربــــــــــع، تــــطــــويــــع مــــؤســــســــات الإعـــــــام 
ــرى لــــبــــنــــاء قــضــيــة  ــبــ ــكــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــ
ــيــــر ذي  ــم غــ تـــجـــعـــل مـــــن هـــــــذا الــــخــــصــ
ضح، بعد 

ّ
أهليّة لمواصلة مهمّاته. وات

ــرة الـــروســـيـــة«  ــ ــؤامـ ــ بـــطـــان مـــزاعـــم »المـ
وبنوا  الــديــمــوقــراطــيــون  اها 

ّ
تبن الــتــي 

ســيــاســتــهــم اســـتـــنـــاداً إلـــيـــهـــا، وتــقــريــر 
ــق الــخــاص، روبـــرت مــولــر، الــذي 

ّ
المــحــق

كفاية  لــعــدم  التحقيق  انــدفــاعــة  فــرمــل 
الحزب  أن  الحجم،  بهذا  الأدلــة لاتهام 
ذاتية،  مراجعةٍ  إجــراء  يرفض  العريق 
حوّلت  التي  الطويلة  التجربة  نقد  أو 
إلى عدوّ،  البيت الأبيض،  الخصم في 
ــا. فــي  ــاعــ ــدفــ مــــا لـــبـــث يـــــــزداد عـــــــداءً وانــ
هــــذه الأثــــنــــاء، كــــان الـــشـــرخ الــســيــاســي 
يتعاظم، في مــوازاة انقسام اجتماعي 

على الغلاف
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فاقم الغضبة  جاءت حادثة اقتحام الـ«كابيتول« لتُ

الديموقراطية إزاء نكران ترامب نتائج الانتخابات )أ ف ب(
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موسى السادة

»يا رفاق، أليس لدينا ما نفعله سوى صنع 

أوروبا ثالثة؟«

بو الأرض«
َّ

فرانز فانون، »معذ

»الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة«

محمد بن سلمان

»ذا  مــــــــقــــــــالات صــــحــــيــــفــــة  ــــرص  ــ ــحـ ــ ــ تـ
عة  لمِّ

ُ
الم الأميركية  تايمز«  نــيــويــورك 

لشخص ولــيّ عهد أبــو ظبي، محمد 
بـــن زايـــــد، عــلــى ذكـــر هــوســه بــاقــتــنــاء 
الأســلــحــة وشــرائــهــا، وتــصــف العديد 
بأنها رحلات  لواشنطن  زيــاراتــه  من 
عِ أسلحة، وكيف أن مكتبه مليء 

ّ
تبض

ت الأسلحة. الأمر ذاته ينطبق 
ّ

بمجلا
عــلــى ولــــيّ الــعــهــد الــســعــودي، محمد 
بــــن ســــلــــمــــان، وتــــعــــامــــل الأمـــيـــركـــيـــن 
الدفاع  وزارة  يه 

ّ
تول بداية  فمع  معه. 

ــارة  ــ ــــى زيـ ــي إلـ ــ ــة أعــــــــوام، دعـ ـ
ّ
ــت قـــبـــل سـ

الأميركية »ثيودور  الطائرات  حاملة 
روزفـــيـــلـــت«، فــي جــولــة اســتــعــراضــيــة 
لتقنيات الصواريخ والإنذار للحاملة 
ويمتدّ  النووية.  بالطاقة  تعمل  التي 
ــــى المــشــهــد  ــولًا إلـ ــ ــ ــذا الـــتـــعـــامـــل وصـ ــ هـ
في  تــرامــب  دونــالــد  للرئيس  الشهير 
إلى  وهــو جالس  البيضاوي،  المكتب 
ــــن ســـلـــمـــان ويـــحـــمـــل لــوحــة  ــانـــب ابـ جـ
أشــبــه بــلــوحــات المـــشـــاريـــع المــدرســيــة 
تــتــضــمّــن صــــور الأســلــحــة والمـــعـــدّات 

التي سيشتريها الأمير السعودي.
الــتــي تلعبها  أبـــرز الأدوار   أحـــد 

ّ
لــعــل

ــــو تــجــســيــدهــا  ــــب هـ ــرامـ ــ شـــخـــصـــيـــة تـ
بشكل  الأميركية  السياسية  العقلية 
المثال،  فعلى سبيل  واضــح ومبسّط. 
ــم الـــكـــوري  ــيـ ــزعـ ــع الـ اتــــه مــ وفـــــي لــــقــــاء
الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ أون، تــمــحــور 
إبـــهـــار  مـــحـــاولـــة  حـــــول  تــــرامــــب  أداء 

أحد الروبوتات وبناء مدن روبوتية، 
دعائية عن  لمقاطع  الطائلة  المبالغ  أو 
ــزج الــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــقــبــلــيــة مع  مــ
يحاول  للسعودية.  الطبيعية  البيئة 
ابـــن ســلــمــان، بــيــأس، تغيير الــصــورة 
الـــغـــربـــيـــة لـــأمـــيـــر الـــعـــربـــي الــفــاحــش 
الــثــراء، المضطهِد لــلــمــرأة، ســافــك الــدم 
بالتكنولوجيا  ربطه  إلــى  بالسيوف، 
والحداثة. ومن دون التسليم للصورة 
الطبع   

ّ
لعل لكن  للعرب،  الاستشراقية 

ــا، فـــقـــد قـــطـــع ابـــن  ــنـ يــغــلــب الـــتـــطـــبّـــع هـ
سلمان من الــرؤوس أكثر من سابقيه 
ع جسد خاشقجي، 

ّ
مجتمعن، كما قط

واعــتــقــل وعــــذب الــنــســاء بــشــكــل كــرّس 
الصورة الغربية المفترضة.

القطيعة مع الإرث التاريخي

ــة عـــامـــهـــا  ــعــــوديــ ــة الــــســ ــ ــ ــدول ــ أكــــمــــلــــت الــ
التسعن. ومن ناحية موضوعية، فقد 
نــجــحــت »الأســـــــرة«، وهـــو الــلــفــظ الـــذي 
يستخدمه أمراء آل سعود للإشارة إلى 
وبحنكة  بــاهــراً  نجاحاً  المــلــكــي،  البيت 
في الحفاظ على هذا الكيان على رغم 
ففي  والداخلية.  الخارجية  العواصف 
غــضــون هـــذه الــعــقــود، راكــمــت أجنحة 
ــاً وبــــروتــــوكــــولات  ــ ــــرة المــلــكــيــة إرثــ الأســـ
أشبه بنظام داخــلــي مبطن عــن كيفية 
التعامل مع مختلف شرائح الشعب، بل 
وتعامل الأجنحة مع بعضها البعض 
ــا لمـــعـــايـــيـــر تــقــســيــم كــعــكــة  ــتــــرامــــهــ واحــ
الــحــكــم. وبـــالـــرجـــوع إلـــى ابـــن خــلــدون، 
فقط:  بثلاثة  الحكم  أجــيــال  فقد حصر 
التأسيس  فالجيل الأول يقوم بعملية 
على  يسير  الثاني  والجيل  والعناية، 
ــا الــجــيــل الأخـــيـــر فهو  أمّــ خــطــى الأول، 
يــــؤسّــــس لــقــطــيــعــة تـــاريـــخـــيـــة مــــع إرث 
سابقيه هادماً منجزاتهم. ويصف ابن 
بــالــقــول: »ينسون  الجيل  خــلــدون هــذا 
لــم تكن،  الــبــداوة والخشونة كــأن  عهد 
بما  والعصبية  العز  حــلاوة  ويفقدون 
هــم فــيــه مــن ملكة الــقــهــر، ويــبــلــغ فيهم 
ــبــوا 

ّ
الـــتـــرف غــايــتــه بــمــا تــبــنــقــوه )تــقــل

ــيـــه( مــــن الــنــعــيــم وغــــضــــارة الــعــيــش،  فـ
فيصيرون عالة على الدولة«.

ابــــن ســلــمــان، وتصفيته  مــنــذ وصــــول 
لأجــــنــــحــــة الــــحــــكــــم بــــجــــنــــون ضــــاربــــاً 

ــتـــي قــامــت   الــتــقــالــيــد والأعـــــــــراف الـ
ّ

ــل ــ كـ
ــراغ المــواقــع  عــلــيــهــا أســـرتـــه، فــقــد مـــأ فــ
ــارات  ــ وإمــ وزارات  مـــن  الــبــيــروقــراطــيــة 
 ،

ّ
لــلــمــنــاطــق بــأبــنــاء عــمّــه صــغــار الــســن

بــشــكــل يــضــمــن فــيــه الــــولاء لــتــصــوّراتــه 
وطــمــوحــاتــه. لــم يــؤثــر هــذا الفعل على 
الصدع الداخلي لبيت الحكم السعودي 
ــل وحـــتـــى مــجــمــل الــعــلاقــة  فـــحـــســـب، بــ
الــتــي تــربــط المــواطــن »بــالــدولــة« وآلــيــة 
وأعـــــراف الــتــعــامــل مــعــهــا. فــإلــى جانب 
الـــهـــوس والـــخـــوف مـــن أيّ تـــمـــرّد، بما 
أدّى إلى مركزية عالية لقرار الحكم في 
الديوان الملكي في الرياض، فإن طبيعة 
تعامل الإمــارات وحكّامها الشباب مع 
المــنــاطــق أنهت  المــواطــنــن مــن مختلف 
السعودية  الحكم  سياسة  ركــائــز  أهـــمّ 
الــقــائــمــة عــلــى الأبـــويـــة وتـــوزيـــع المــنــح 
الاجتماعية  البنى  واحــتــرام  والعطايا 
القبائل،  شــيــوخ  مكانة  مــن  التقليدية 
وعـــدم الــتــعــدّي عــلــى الــبــيــوت والــنــســاء 
أو نزع الملكيات قسراً في مشاهد هدم 
بيوت »مخالفة« وتهجير للسكان غير 
المعارضن  أهالي  معاقبة  أو  مسبوقة 
بــعــد عملية  أبــنــائــهــم. فحتى  بــجــريــرة 
جهيمان  قِبَل  من  المكّي  الحرم  اقتحام 
الــعــتــيــبــي، وهـــــي إحــــــدى أكـــبـــر وأكـــثـــر 
ــلـــت الـــتـــوحّـــش  الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي أشـــعـ
العائلة  السعودي داخلياً، رفض كبار 
ــات مـــعـــاقـــبـــة عـــوائـــل  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــة اقـ ــكــ ــالــ المــ
ــــؤسّــــس 

ُ
مــقــتــحــمــي الــــحــــرمــــن لـــكـــيـــلا ت

د حنقاً من الدولة 
ّ
لسابقة خطيرة تول

عابراً لأجيال.
ــدّدات تـــتـــداخـــل فــي  ــ ــحــ ــ جــمــيــع هـــــذه المــ
صوغ طبيعة عمل النظام الاقتصادي 
ــي الــــــــذي يـــحـــكـــم المــمــلــكــة  ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــيــــوم. عــلــى أن المــفــاعــيــل  الـــســـعـــوديـــة الــ
الــســيــاســيــة لـــهـــذه الــطــبــيــعــة الــجــديــدة 
 إلــى تــرهّــل أكــبــر فــي بنى 

ّ
لــن تـــؤدّي إلا

شرعيتها  ومــصــادر  السعودي  الحكم 
ــيـــة، وأوّلـــــهـــــا عـــامـــل الأبـــويـــة  ــتـــاريـــخـ الـ
الاقــتــصــاديــة والـــحـــرص عــلــى احــتــواء 
جميع شرائح الهرمية السعودية على 
رغم اختلال ميزان العدالة الاجتماعية 
ــالــــي مــن  ــحــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ فـــيـــهـــا. بـــيـــد أن الــ
اخــتــطــاف الـــدولـــة عــبــر طــبــقــة تتعامل 
الــدولــة كملكية خاصة  مــع مــؤسّــســات 

ــن يــــــؤول ســـــوى إلـــــى الأســـــــــوأ، إن لــم  لــ
تـــتـــدارك الــنــخــبــة الــســعــوديــة الــحــاكــمــة 
الـــوضـــع، وتــســتــيــقــظ مـــن حــلــم اليقظة 
 وضع 

ّ
الذي تعيشه، وخصوصاً في ظل

إقليمي غير مستقرّ وعالم مقبل على 
تحوّلات سياسية كبيرة.

»ZERO-ONE«... شبح الشهيد 

الحويطي

بّهني صديق إلى الشبَه المهول بن 
َ
ن

مــشــاريــع ابـــن ســلــمــان »المــســتــقــبــلــيــة« 
كـ«نيوم« و«ذا لاين«، وسلسلة حلقات 
رسوم متحرّكة تشرح مجرى الوقائع 
ــيـــة فــيــلــم  ــتــــي ســـبـــقـــت أحــــــــداث ثـــلاثـ الــ
 ،»The Matrix« الــشــهــيــر  المــصــفــوفــة 
والــتــي تـــدور حــول قــيــام الآلات ببناء 
مــديــنــة ذكــيــة تــقــع فـــي قــلــب الــجــزيــرة 
 .»ZERO-ONE« طلق عليها

ُ
أ العربية 

ــكّــــان الــعــالــم  ــوّر المـــديـــنـــة ســ هَـــــــدّد تــــطــ
ــرّاء ذلــك  ــ مـــن الــبــشــر، الـــذيـــن عـــمـــدوا جـ
ثمّ  العقوبات عليها ومــن  فــرض  إلــى 
النووية،  بالقنابل  تدميرها  محاولة 
إلا أن البشرية فشلت في ذلك، لتنتقم 
طــــلــــق عــلــيــه فــي 

ُ
ـــنـــشـــئ مــــا أ

ُ
الآلات وت

الــفــيــلــم »المـــصـــفـــوفـــة« الـــتـــي وقـــودهـــا 
الــبــشــر. تــكــاد مــشــاهــد المــديــنــة تــكــون 
ــيـــر الــســعــودي،  جـــولـــة فـــي خـــيـــال الأمـ
ــــة الــتــكــنــولــوجــيــة 

ّ
ــلـــك المــــحــــط ــيـــث تـ حـ

ــتــقــدّمــة بــوســائــل تــواصــل مــتــطــوّرة، 
ُ
الم

وعـــمـــران شــاهــق فــي قــلــب الــصــحــراء، 
وبــعــقــلــيــة كــعــقــلــيــة تـــربـــيـــة الـــقـــصـــور. 
بـــذخ الأمــيــر حــتــى فــي خــيــالــه، فحتى 
ــســع 

ّ
ريــــوع الــنــفــط ومــلــيــاراتــهــا لـــم تــت

لـــتـــرف الــحــلــم الأمــــيــــري. يـــحـــاول ابــن 
ســلــمــان، وبــأجــهــزة إعــلامــيــة ضخمة، 
إدخال الملاين من الشعب في هذيان 
ــيّـــده بــدم  مــصــفــوفــة حــلــمــه الـــــذي يُـــشـ
الحويطات شمالًا  قبائل  مــن  الــعــرب، 
إلــــى الــشــعــب الــيــمــنــي جــنــوبــاً. إلا أن 
 اللحية شحذ لحظاته 

ّ
 كث

ً
 كهلا

ً
رجلا

الأخــيــرة بــأبــيــات بــدويــة بسيطة، في 
ـــل فـــي جـــوهـــره وحــشــيــة 

ّ
مــشــهــد يُـــمـــث

هجوم الآلة على البيئة والماء والشجر 
والبشر ليقف ضدّها، ويُسفك دمه في 
بيته الصغير بعدما رفض الاستكانة 

لأحلام قاطني القصور.

ة
ّ

مدينة ابن سلمان الذكي

أزمة بذخ الخيال
الــقــائــد الــكــوري بــالامــتــيــازات المــاديــة 
والمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي من 
ذلــك  ومـــن  عليها،  أن يحصل  المــمــكــن 
إصـــــــراره عــلــى اســـتـــعـــراض مــمــيّــزات 
مسعى  في  بنقله،  الخاصة  السيّارة 
لإغــراء كيم. تعكس تصرّفات ترامب، 
ــــي لــلــســيــاســة  ــدائـ ــ ــبـ ــ هــــنــــا، الــــشــــكــــل الـ
الأمـــيـــركـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والـــتـــي 
تقوم على اختلاق طبقات رأسمالية 
ــة بـــالاســـتـــهـــلاك  ــهــــووســ ــيـــة مــ ــبـــرالـ ــيـ لـ
ــتــــراض  افــ ــلـــى  عـ ــنــــوب،  ــجــ الــ فــــي دول 
حتمية ميلها بشكل ذاتي في نهاية 
المطاف إلى المركز الرأسمالي الأمّ في 
شكّل 

ُ
أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، لت

الغربية.  للحكومات  عميلة  شريحة 
وهــــي اســتــراتــيــجــيــة كـــانـــت ولا تـــزال 
ـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــطــويــلــة 

ّ
ــاد الـــخـــط ــمـ عـ

ــــــ الــتــي نــــاورت  ـــ الأمــــد بــوجــه الــصــن ـ
الإدارات  وتــريــد  ــــ،  الحتمية  تلك  إزاء 
 مِــن 

ّ
الــديــمــوقــراطــيــة تــكــرارهــا مــع كـــل

إيران وكوبا وسوريا.
ــن ذلــــــــك، لـــعـــبـــت الــنــخــبــة  ــ ــاً مـ ــطــــلاقــ انــ
الــولايــات المــتــحــدة على  الحاكمة فــي 
هــذا الــوتــر لتنجح نجاحاً بــاهــراً في 
إلى  الــهــرم  قمّة  مــن  الخليج،  ملكيات 
ــا فــي  ــلـــه، وخـــصـــوصـــاً إن أخــــذنــ ــفـ أسـ
الــحــســبــان الـــقـــوة الــشــرائــيــة الــعــالــيــة 
لمــجــتــمــعــات الــخــلــيــج، والـــتـــي أمّــنــتــهــا 
وفرة الريوع النفطية. فإن كنا نحن، 
وضــمــن إطـــار قــوّتــنــا الــشــرائــيــة، نقع 
 الـــعـــبـــادة الــصــنــمــيــة للسلعة 

ّ
فـــي فــــخ

ـــ كــمــا يــطــلــق عــلــيــهــا كـــــارل مــاركــس  ـــ ـــ ـ
ــــــــــ، فــــإن عــمــلــيــة الارتــــبــــاط الــصــنــمــيــة 
لأمراء وشيوخ الخليج تنحو منحىً 
البذخ  آخــر، ليس فقط على مستوى 
الــشــخــصــي، بـــل بــشــكــل يــتــقــاطــع مع 
المنصب السياسي في الدولة، بحيث 
تـــكـــون الــعــلاقــة بـــن الأمـــيـــر والــشــيــخ 

في عملية استهلاك السلاح وغيرها 
لعبادة  البشري  للاستلاب  تجسيداً 
 الرأسمالية، ولكن على 

ّ
السلع في ظل

هيئة دول ومؤسّسات تحكم ملاين 
البشر. تصبّ تغريدة المغرّد الوهمي 
السعودي الشهير كريستوف ــــ يملك 
قـــرابـــة نــصــف مــلــيــون مــتــابــع ويُــشــكّ 
ــل 

ّ
فــي كـــون ســعــود الــقــحــطــانــي المــشــغ

هــذه  خــانــة  فــي  ــــ  لــحــســابــه  الحقيقي 
ـــق بــانــبــهــار 

ّ
الـــفـــكـــرة نـــفـــســـهـــا؛ إذ عـــل

الدولي لرحلات  على تغطية الإعــلام 
طائرة »B- 52« الأميركية وتحليقها 
إعـــجـــاب  فــــي  المــــلايــــن،  فـــــوق رؤوس 
هــولــيــودي بــإحــدى أخــطــر الــطــائــرات 
 مـــعـــايـــيـــر الأمـــــــن الـــقـــومـــي 

ّ
عـــلـــى أقـــــــل

لشعوب المنطقة.

انتفاضة الحلم المتأخر لأمراء آل 

سعود

عـــلـــى خـــــلاف نـــظـــرائـــهـــم فــــي مــخــتــلــف 
الممالك العربية، فإن أثر المكانة الدينية 
المـــفـــتـــرضـــة لـــلـــدولـــة الــــســــعــــوديــــة، مــع 
وجود الحرمن فيها، على نمط حياة 
أمراء آل سعود كان كبيراً، وبالتحديد 
عــلــى الأجــيــال الــجــديــدة الــشــابّــة التي 
سمّى بـ«الصحوة« 

ُ
ولدت في قلب ما ت

ــة مــع  ــارنـ ــقـ ــالمـ ــبـ فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. فـ
شـــيـــوخ وأمـــــــراء بـــاقـــي دول الــخــلــيــج، 
ــنــــان لــتــفــصــيــل  ــقــــوا الــــعــ ــلــ والـــــذيـــــن أطــ
ـــبـــات 

ّ
ــا يـــتـــنـــاســـب ومـــتـــطـــل ــمـ ــم بـ ــهـ مـــدنـ

ــي مــع  ــدانــ ــوجــ ــاج الــ ــ ــدمــ ــ الـــعـــولمـــة والانــ
أواخر  الغرب، وخصوصاً في مرحلة 
أوسلو«  »اتفاقية  بعيد  التسعينيات 
ا الروح 

ّ
و«مؤتمر مدريد« اللذين ضخ

ــتــــاح  ــفــ ــادي والانــ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــتـــحـــريـــر الاقـ
الـــتـــجـــاري فـــي عــصــر مـــا بــعــد الــحــرب 
الـــــــبـــــــاردة، فــــــإن خـــصـــوصـــيـــة المـــكـــانـــة 
الـــديـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وأثــــــر الــتــعــبــئــة 
الــديــنــيــة الــتــي قــادتــهــا أجــهــزة الــدولــة 
يّقا مساحة 

َ
أفغانستان ض منذ حرب 

البذخ والحركة أمام الأمراء والشرائح 
ــلـــجـــأ مــن  المـــحـــيـــطـــة بــــهــــم، لـــيـــجـــدوا المـ
ــارات الــديــنــيــة في  ــيّـ ــتـ عــصــا ســطــوة الـ
الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة ومـــــدنٍ كــبــيــروت، 
ومن ثمّ ــــ ومع العقد الأول من الألفية 
 

ّ
ــردّد كــل ــتـ ـــــــــ فـــي دبــــي، وســــط أخـــبـــار تـ ـ

فترة عن فضائح من سرقات وتبذير 
واغــتــصــاب وقــتــلٍ لــلــخــدم، ســرعــان ما 

تتمّ التغطية عليها.
سعود  آل  ــراء  أمــ نــشــأة  ببيئة  يحيط 
م 

ّ
والتكت النفاق  القصور  بلاطات  في 

ــارة هــنــا الـــى أن  ــ الـــشـــديـــدان، مـــع الإشــ
ــحـــاولـــة تـــقـــصّـــي الــــعــــوامــــل المـــؤثـــرة  مـ
ــلـــق مــن  ــنـــطـ ــلــــى هـــــــذه الــــبــــيــــئــــة لا تـ عــ
الأرستقراطية  الطبقة  بأسرار  هوس 
ــة الـــحـــالـــة  ــلـ ــاكـ ــلـــى شـ وفـــضـــائـــحـــهـــا عـ
ــة المــــبــــتــــذلــــة، كـــالـــتـــركـــيـــز  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ
ــيـــل مــا  ــبـ ــلــــى فــــضــــائــــح مـــــن قـ  عــ

ً
مــــثــــلا

عــرضــتــه وثـــائـــق »ويــكــيــلــيــكــس« من 
ــور بـــرقـــيـــات لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــ صــ
حــــول طــلــب الأمـــيـــر تـــركـــي بـــن محمد 
ــفــــيــــصــــل الــــتــــصــــريــــح لــــــه بـــــإصـــــدار  الــ
نانسي  اللبنانية  للمغنية  تــأشــيــرة 
اخــتــلــفــت  ــتــــي  والــ  ،2012 ــام  ــ عـ ــرم  عـــجـ
فــيــهــا مــكــاتــب الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
حــول هــل أن عــجــرم عــازفــة أم مغنية؛ 
الاســتــئــذان من  فــالأولــى لا تستدعي 
ديــوان ولي العهد، والأخيرة يُشترط 
بـــل إن المــســألــة هــنــا هي  فــيــهــا الإذن، 
ــة فـــهـــم جـــــذر عــقــلــيــة الــطــبــقــة  ــاولـ ــحـ مـ
الــيــوم،  الحاكمة  السعودية  الأمــيــريــة 
الوليد  الأمير  تمرّد  باستثناء  والتي 

ـــكّـــل ظـــاهـــرة فــرديــة 
َ

بـــن طـــلال الــــذي ش
لــتــمــثــيــل الــعــائــلــة المــلــكــيــة الــســعــوديــة 
علناً في محافل أرستقراطيات العالم 
مــن أعـــراس وغــيــرهــا، بقيت حريصة 
ــهـــر الاجــتــمــاعــي  ـــم والمـــظـ

ّ
عـــلـــى الـــتـــكـــت

ــع الــســطــوة  ــلـــي، وخـــصـــوصـــاً مـ ــداخـ الـ
الكبيرة السابقة لولي العهد السابق، 
الأمير نايف بن عبد العزيز، الحريص 
المحافظ  الــديــنــي  الــتــيّــار  عــلــى تمكن 
ومـــحـــابـــاتـــه )قـــضـــت إحــــــدى المــحــاكــم 
الفرنسية عام 2013 بمصادرة أملاك 
ف عن 

ّ
إحدى طليقات نايف بعد التخل

ملاين  الستة  تــفــوق  فــاتــورة  تسديد 
يورو لأحد الفنادق الفارهة(.

بـــقـــدرة  هـــنـــا، ودون الاســـتـــهـــانـــة  مــــن 
ــلـــى المـــــنـــــاورة الــتــاريــخــيــة  المـــمـــالـــك عـ
ومـــرونـــتـــهـــا فـــي الـــتـــصـــدّي لـــأزمـــات، 
فإن من المباح القول إن هنالك تطابقاً 
المفصّلة  الخلدونية  للنظرية  مثيراً 
السعودي  الواقع  الــدول، مع  لانحدار 
ــكّــــل الــجــيــل  ــــشــ ــاً، يُ الـــــيـــــوم. فــــســــعــــوديــ
الــحــاكــم حــالــيــاً ثــالــث ورابــــع الأجــيــال 
مـــنـــذ المـــــؤسّـــــس، وهـــــو جـــيـــل بــقــيــادة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان يـــقـــود انــتــفــاضــة 
انــتــقــامــيــة عــلــى مـــا يــــراه مـــن ســنــوات 
الــتــي أنتجتها »الــصــحــوة«.  الــضــيــاع 
ــذا الـــجـــيـــل  ــ ــ ــن خـــــلـــــدون هـ ــ ــ ويــــصــــف ابـ
يحكم سلوكَه  الــذي  الأخــيــر،  بالجيل 
السياسي والأخلاقي الطمعُ والترف. 
ســـلـــوكٌ تــتــشــارك فـــي رســــم مــحــدّداتــه 

عدّة عوامل رئيسة:

 العولمة
ّ

السياق الطبقي في ظل

 أحــــــد أبـــــــرز مُـــــــحـــــــدّدات تــشــكــيــل 
ّ

ــل ــعــ لــ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيـ الـــشـــخـــصـ
المعاصرة هو موقعها الطبقي، والأمر 
هنا ليس اســتــثــنــاءً، لـــدور الــثــروة في 
تكوين الشخصية التاريخية لأجيال 
الأمــيــريــة الــســابــقــة. بــيــد أن الأمــــر هو 
ـــ بــن  ـــ ـــ ـــ ولأســــبــــاب زمـــانـــيـــة ـ ـــ ـــ الـــفـــصـــل ـ
نسبة علاقة أمراء فترة صعود الدولة 
الــســعــوديــة، أي الــجــيــل الــثــانــي وكــبــار 
العربية  الحواضر  مع  الثالث،  الجيل 
فـــي مــصــر والــــشــــام والمــــغــــرب الــعــربــي 
ــم الـــغـــربـــيـــة مــن  ــعــــواصــ مــــن جـــهـــة، والــ
المغرب  يُشكّل  ففي حــن  أخـــرى.  جهة 
وجـــهـــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــــ«الـــنـــقـــاهـــة«، 
ــة مــحــمــد بـــن نــايــف 

ّ
والـــجـــزائـــر مــحــط

الأجــيــال  عــلاقــة  فــإن  للصيد،  لة 
ّ

فض
ُ
الم

ــــوس  ــدن ولــ ــ ــنــ ــ ــ ــاريـــــس ول ــ ــبـ ــ ــة بـ ــ ــابـ ــ ــــشـ الـ
ــيـــف مـــخـــتـــلـــفـــة، فــفــي  ــنـ ــلــــوس وجـ أنــــجــ
الأخــيــر ولــد هــؤلاء مــع بــدايــة القطبية 
ــل  الأمــيــركــيــة وآثـــارهـــا، وفـــي زمـــن تــرهُّ
ــة الـــعـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة وانـــتـــهـــاء  ــدولــ الــ

ــع والـــطـــمـــوحـــات الــســيــاســيــة  ــاريـ ــشـ المـ
الــعــربــيــة والـــتـــي كـــان لــهــا أثـــر شعبي 
الملك  حتى  بــل  المملكة،  داخـــل  مباشر 
الحالي سلمان مع المئات من حاشيته 
لعطلتهم  الفرنسي  الجنوب  اخــتــاروا 
الــفــنــادق  كــلــفــة  لـــعـــام 2015، ولــتــكــون 

وحدها قرابة الـ 8 ملاين يورو.
أخــــبــــرنــــي صــــديــــق يــــومــــاً عـــــن قــصــة 
ــرة عــجــوز،  حــصــلــت لـــه مـــع ســائــق أجــ
»كــداد«،  السعودية  يُسمّى في  أو من 
حـــيـــث تــــبــــادلا الـــحـــديـــث حـــــول أمــــور 
الــبــلــد، وصـــــولًا إلـــى الــعــائــلــة المــالــكــة، 
لــيــجــيــب الـــعـــجـــوز الـــحـــذق عـــن ســـؤال 
حـــول مستقبل تــلــك الــعــائــلــة بــأنــه لن 
ن سويسرا«! استشرف 

ّ
يحكمنا »حق

الــذي سيؤول  المستقبل،  بذلك  الرجل 
ــيـــس بـــبـــعـــيـــد إلــــــى الــجــيــل  ــــي يــــــوم لـ فـ
الجديد مــن شباب آل ســعــود، والــذي 
وصفه )بدقة!( بأنه جيل سويسرا، أي 
الأمراء من أرباب تربية الترف والسفر 

والـــلـــهـــو بـــالمـــال الـــعـــام فـــي الــعــواصــم 
إلى  بنا  تعود  فالمسألة هنا  الغربية. 
الاســـتـــهـــلاك المـــــادي والـــثـــقـــافـــي، الـــذي 
السياسية  الشخصية  تــتــحــدّد  عليه 
لــأمــيــر أو حــتــى الـــشـــاب الــعــربــي في 
الخليج ذي المنزلة الطبقية المترفة. في 
واقعنا العربي اليوم، تمّ رهن صياغة 
للمنتجات  لــهــؤلاء  السياسي  الــوعــي 
الثقافية الغربية من »هوليوود« إلى 
بشكل  و«نتفليكس«،  ديزني«  »والــت 
أشـــارت إليه بدقة إجــابــة ابــن سلمان 
عــلــى إحــــدى الــصــحــافــيــات الــغــربــيــات 
ــمــه لــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 

ّ
عـــن كــيــفــيــة تــعــل

ــــن مـــشـــاهـــدة الأفـــــــــلام«، أو  بـــقـــولـــه: »مـ
دوره  على  القحطاني  سعود  تعليق 
في جريمة قتل جمال خاشقجي بأن 
أو تشبيه  ونني دكــســتــر؟«، 

ّ
»هــل تظن

تركي آل الشيخ لأحد شيوخ الكويت 
بـ«بابلو أسكوبار«.

ر من الصورة الاستشراقية
ّ

التطه

دة هو  ــدِّ ــــحــ
ُ
ــرى الم ــ أحـــد الــجــوانــب الأخـ

الاستشراقية  الــصــورة  بعبء  الهوس 
ــر الــــعــــربــــي الـــغـــنـــيّ  ــيــ ــة لــــأمــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
المـــحـــاط بــالــراقــصــات، بــالإضــافــة إلــى 
ــي الـــســـعـــودي  ــنــ ــديــ عــــلاقــــة الــــتــــيّــــار الــ
ــمّ  ــتـ ــث يـ ــيــ الــــــوهّــــــابــــــي بــــــــالإرهــــــــاب، حــ
ــلـــى حــقــبــة  ــوّرات عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــذه الـ ــ ــــي هــ رمــ
ــطــفــت الــدولــة 

ُ
»الـــصـــحـــوة« »حــــن اخــت

مـــن قِـــبَـــل المـــتـــطـــرّفـــن« أو عــلــى إيــــران 
ــل وصــــــل الأمــــــــر بـــابـــن  ــ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
ســلــمــان إلــــى الــتــصــريــح المــبــاشــر بــأن 
كان  للوهابية  السعودين  استخدام 
خــدمــة لــلــغــرب ومــصــالــحــه. ومـــن هنا، 
يُــحــوّل أمــراء آل سعود الــدولــة إلــى ما 
مع  التعاقد  ناحية  من  الشركة  يشبه 
شـــركـــات الــعــلاقــات الــعــامــة، لــيــس من 
أجل تحسن صورتها ومسألة ربطها 
بالإرهاب كما جرت العادة منذ أحداث 
أيلول/ سبتمبر فقط، بل لإشهار   11
 
ً
وجهة للسعودية  الحداثية  الــصــورة 
ســـيـــاحـــيـــة لـــلـــغـــربـــيـــن، مــــن »دافـــــــوس 
ــراء«، إلــــى قـــانـــون الــتــأشــيــرات  الـــصـــحـ
ــــدول الـــغـــربـــيـــة،  ــالـ ــ ــخــــاص عـــمـــومـــاً بـ الــ
وصولًا إلى مشاريع تهدف إلى عكس 
هوس الأمير بالتكنولوجيا كتجنيس 

تكاد مشاهد مدينة »ذا لاين« تكون جولة في خيال الأمير السعودي )أ ف ب(

)أ ف ب(
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قضية

يحاول ابن سلمان إدخال 

الملايين من الشعب في هذيان 

ده 
ّ

شي
ُ
مصفوفة حلمه الذي ي

بدم العرب

يحاول ابن سلمان، 

بيأس، تغيير الصورة 

الغربية للأمير العربي

الشمالية  الكورية  العلاقات   مستقبل 
ّ

يلف الغموض  فيه  يــزال  لا  الــذي  الوقت  في 
الأول من  الحاكم  العمال«  عُقد مؤتمر »حــزب  المقبلة،  الإدارة  الأميركية في ظل  ــــ 
للسنوات  أولوياتها  فــي خلاله  يانغ  بيونغ  حـــدّدت  مؤتمر   .2016 عــام  منذ  نوعه 
الخمس المقبلة على المستويَين السياسي والاقتصادي، ومن ضمنها استشراف 
يقع ملف  العنوان،  هــذا  مستقبل علاقاتها مع كل من واشنطن وســيــول. وتحت 
منذ  والمجمّد  الشمالية،  لكوريا  والصاروخي  النووي  البرنامجين  التفاوض حول 
قرابة السنتين، بعد فشل القمم الثلاث التي عقدها الزعيم الكوري كيم جونغ أون 
على  الاتفاق  في  و2019،   2018 عامَي  بين  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  مع 

تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.
أو  التفاوض  ملف  مــن  التقليدية  مواقفها  عــن  يختلف  أي موقف  كــوريــا  تتبّن  لــم 
أيـــام. وأعـــاد كيم  الــذي عقد على مــدى ثمانية  المؤتمر  البلدين خــلال  بــين  العلاقة 
م العلاقات يعتمد على ما إذا كانت الولايات  التأكيد، في كلمته الافتتاحية، أن تقدُّ
ى عن سياسة العداء التي تنتهجها«، معتبراً أنها »العدو الأكبر« 

ّ
المتحدة »ستتخل

لكوريا و«العقبة الأساسية أمام تطوّر ثورتها«. وفي إشــارةٍ إلى بايدن، لفت كيم 
إلى أن السياسة الأميركية حيال بلاده لن تتغير أبداً بصرف النظر عمّن يصل إلى 
ل تغييراً استراتيجياً لقواعد اللعبة، 

ّ
السلطة. وفي خطوة رأى مراقبون أنها تشك

كشف كيم ـــ الذي انتخب أميناً عاماً للحزب ـــ أن بلاده أكملت خططها لبناء غواصة 
ها »تعمل على تطوير قائمة طويلة من الأسلحة تشمل صواريخ مزوّدة 

ّ
نووية، وأن

للاستطلاع  وأقــمــاراً اصطناعية  الصوت،  تفوق سرعتها سرعة  بــرؤوس حربية 
العسكري، وصواريخ عابرة للقارة تعمل بالوقود الصلب«. وتعهد أمام 250 من 
أعضاء الحزب الحاكم وأكثر من 4500 مندوب، »تعزيز بيونغ يانغ بشكل إضافي 

لقوّة الردع النووية، مع بذل كل ما في وسعها من أجل بناء أقوى جيش«.
العلاقات مع الجارة الجنوبية عن جدول أعمال المؤتمر؛ إذ أكدت بيونغ  ولم تغب 
يانغ أن »تطوير هذه العلاقات يستند إلى إنهاء سيول جميع الأعمال العدائية«. كما 
كررت موقفها من التدريبات العسكرية »الاستفزازية« التي تجريها هذه الأخيرة 
بين  المبرمة  الاتــفــاقــات  تنفيذ  إلــى  الجنوب   

ً
داعــيــة الأميركية سنوياً،  مــع حليفتها 

الجانبين. في المقابل، وفي تقريرٍ تحليليّ عن المؤتمر أعدّته وزارة الوحدة الكورية 
الجنوبية، قالت الأخيرة إن »الشمال على ما يبدو يترك مساحة لتطوير العلاقات 
بين البلدين«. ورأت الــوزارة في تصريحات بيونغ يانغ حول »السلام والازدهــار« 
إلــى أن  الكوريتين«، لافتة  العلاقات بين  إلــى »وجــود مجال لتطوير  رسائل تشير 
جارتها خفضت »لهجتها الحادة تجاه الولايات المتحدة في المؤتمر الحزبي... لم 

يغلق الباب نهائياً أمام الحوار«.
الشق الاقتصادي أهمية كبيرة خلال  السياسي والعسكري، حاز  ان 

ّ
الشق وكما 

المؤتمر. إذ نوقشت التحديات التي تواجه اقتصاد كوريا الشمالية، المنهك أساساً 
بفعل عقوبات أممية مفروضة على هذا البلد منذ 70 عاماً، أضيفت إليها التداعيات 
الزعيم الكوري  أقرّ  التي أرخاها فيروس »كورونا«. ووفق وكالة »فرانس بــرس«، 
الشمالي بـ«ارتكاب أخطاء في إدارة الاقتصاد«، واصفاً السنوات الخمس الأخيرة 

بأنها الفترة »الأسوأ« للبلاد، وواعداً بـ«ازدهار اقتصادي أكبر في المستقبل«.
)الأخبار(

بيونغ يانغ تختتم 

مؤتمر »العمال«:

تنا... ولكن
ّ

واشنطن عدو

تقرير

وعد الرئيس الكوري الشمالي بازدهار اقتصادي أكبر في المستقبل )أ ف ب(



القاهرة - جلال خيرت

برحيل وزيــر الإعــام المصري الأسبق، 
صـــــفـــــوت الــــــشــــــريــــــف، يــــنــــطــــوي جــــزء 
ــابــــرات الـــســـرّيـــة الــتــي  ـــات المــــخــ

ّ
ــلـــف مــــن مـ

دامــــت لـــســـنـــوات. فــالــرجــل الــــذي الــتــحــق 
ــصــل منها 

ُ
بــالمــخــابــرات فــي شــبــابــه، وف

على خلفية قضايا أخاقية، هو نفسه 
ليكون  إلى الصعود  الذي عادت أسهمه 

ــــجــــاه خــــال حكم  صـــاحـــب الــســلــطــة وال
مبارك.  حسني  محمد  الــراحــل  المخلوع 
وبعد صــراع مع المــرض، رحــل الشريف 
ســيــرة  خــاتــمــا  أمـــــس،   )2021-1933(
ــال المــخــابــرات حتى  ــمّ رجــ ــد مــن أهــ واحــ
ــات  ــرافـ ــحـ الانـ فــــي قــضــيــة  ــه  ــمـ اسـ ورود 
الستينيات،  خـــال  لــلــجــهــاز  الأخــاقــيــة 
الاشتراكي«  »الاتــحــاد  مع  يعود  أن  قبل 

السجن  في  قضاها  قليلة  سنوات  بعد 
ليكون أحد رجاله.

ــواء الــتــي  ــ ــ ــم يــعــشــق الأضـ ــه لـ صــحــيــح أنــ
حــاصــرتــه فــي حــيــاتــه، لكنه اســتــطــاع أن 
ه إلى بؤرة الحدث 

ّ
يُحوّل أيّ منصب يتولا

ووجهة الإعام، بداية من »الهيئة العامة 
هـــا فــي عهد 

ّ
لــاســتــعــامــات« الــتــي تـــولا

أنور السادات، بعدما كان أحد الأعضاء 
»الــحــزب الــوطــنــي« المحلول  المــؤسّــســن لـــ
في منتصف السبعينيات )خال حكم 
يه وزارة الإعــام 

ّ
الــســادات(، مــروراً بتول

لأكثر من 22 عاما في عهد مبارك الذي 
أبــقــاه فــي هــذه الـــوزارة منذ 1982 حتى 
رئيسا  لــيــكــون  غـــادرهـــا  عــنــدمــا   2004
 إلى شغله 

ً
»مجلس الشورى«، وصــولا لـ

»الــوطــنــي« حتى  لـــ الــعــام  منصب الأمـــن 
»ثورة 2011« التي زَجّت به في السجن، 
لــيــقــضــي الــعــقــد الأخـــيـــر فـــي عــمــره بن 
السجن والمستشفى وشهور من البراءة.

فــي سجل الــشــريــف كثير مــن الأســـرار 
التي جمعته مع رجال الأنظمة كافة: في 
سب إليه الكثير من الأدوار 

ُ
الستينيات، ن

الـــقـــذرة فــي تــصــويــر وتـــوريـــط الــفــنــانــات 
الــعــرب، وفي  والأثـــريـــاء  السياسين  مــع 
السبعينيات، تربّح من منصبه مع بداية 

ــحــوّل 
َ
الانــفــتــاح، وخـــال حــكــم مـــبـــارك، ت

إلى الشخص الذي تجتمع بيده السلطة 
والـــنـــفـــوذ والاقــــتــــراب مـــن الـــرئـــيـــس، إلــى 
شخصيات  وبــن  بينه  التنافس  درجـــة 
الأولــى  السيدة  منهم  الحكم،  في  عديدة 
يّدت 

َ
آنذاك سوزان مبارك، لكن الأخيرة ق

نفوذه لسنوات، ولا سيما مع حماستها 
الــذي دعمه نجلها داخل  الجديد  للجيل 

الحزب.

هم الأول لدى عائلة سعاد 
ّ
أيضا، هو المت

حسني بالتورّط في قتل ابنتها، خاصة 
أن الكثير من الأحاديث تطرّقت إلى دوره 
في تصويرها بأوضاع غير لائقة، ومنح 
أحبّته لكي  ــن 

َ
لِم الصور والفيديوات  هذه 

الراحل  الفنان  يوقف زواجها منه، وهو 
إلــى جانب حكايات  الحليم حافظ،  عبد 
الفنانن  مع  نفوذه وعاقاته  كثيرة عن 
ــانـــات، ولا ســيــمــا عــنــدمــا أصــبــح  ــنـ ــفـ والـ
ــام«. ومــع أنــه أسهم   عــن »الإعــ

ً
مــســؤولا

ــة« لمصر  ــيـ فـــي تــحــقــيــق »ريـــــــادة إعـــامـ
ــقــنــوات  ــإطـــاق ال ــال الــتــســعــيــنــيــات بـ خــ
»نهضة  ق 

ّ
وحَق المتخصّصة،  الفضائية 

بتأسيس  الإعامية«  التحتية  البنية  في 
مدينة الإنــتــاج الإعــامــي وإطـــاق القمر 
 

ّ
الاصطناعي »نايل ســات«، فإنه استغل

منصبه بالتربّح والفساد عبر الاستياء 
على أراضــي الــدولــة أو المــال الــعــام، وهي 
الاتهامات التي أثبتتها الأجهزة الرقابية 

بعد خروجه من السلطة.
لــم يــكــن رجـــل مــبــارك راغــبــا فــي الــدفــاع 
ـــلـــوّثـــت، لــيــس خــال 

َ
ــتــي ت عـــن ســمــعــتــه ال

عمله في المخابرات فقط، بل طوال حياة 
الأنظمة المتعاقبة، فهو وجد نفسه رجل 
يُــفــرض عليه.  مــا  أن يتحمّل  دولــة عليه 

حــتــى عــنــدمــا خـــرج لــلــدفــاع عـــن مــبــارك 
يـــوم 27 كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2011 ، 
معلنا أن »الوطني باقٍ وصامد« في وجه 
التظاهرات، لم يكن يكذب. إلى آخر حياته 
ويرى  بأخطائه،  الاعــتــراف  يرفض  بقي 
أنه خدم بلده، حتى في »موقعة الجمل« 
في  التظاهرات  بفضّ  فيها  تـــورّط  التي 
هما 

ُّ
ات أمّا نجاه فقد  التحرير«.  »ميدان 

معه في قضايا الفساد، وسدّدا مليارات 
ت 

ّ
ل
َ
الجنيهات من أجل التصالح، فيما ظ

تــطــارد والــدهــمــا اتــهــامــات الــكــســب غير 
المشروع حتى رحيله، علما بأن القضية 
وعود  على  حصل  بعدما  غلقت 

ُ
أ كانت 

فيلته في ضاحية  داخــل  بأمان  بالبقاء 
من عشرات  واحــدة  عدّ 

ُ
ت والتي  التجمّع، 

المـــبـــانـــي الـــتـــي امــتــلــكــهــا. ومــثــلــمــا عــاش 
صــفــوت الــشــريــف فــي كنف المــخــابــرات، 
ــي 

ّ
خـــرج مــن الــدنــيــا عــبــرهــا، بــعــدمــا تــوف

التابع  الــنــيــل«  »وادي  مستشفى  داخـــل 
وفيروس  الــدم  بسرطان  نفسه  للجهاز 
ــلــــة مـــرض  ــقـــب رحــ ــا، عـ ــعــ »كــــــورونــــــا« مــ
 صامتا خالها، 

ّ
اســتــمــرّت ســنــوات ظــل

 أن يضمن لأبنائه حياة رغيدة 
ً
ا

ّ
مُفض

بالمليارات المسروقة مقابل دفن الحقائق 
والأسرار معه.
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كلمات متقاطعة

1- لقب الخليفة عمر بن الخطاب  – 2- أرد – مدينة فرنسية – 3- جبل لبناني – ماركة 
سيارات – 4- صوت البقر – كرسي الملك – 5- ما يُرسل من بضاعة في البريد – ملاح 
السفينة – 6- من الآلات الموسيقية – مرتفع من الأرض – 7- بحر – سقط في الإمتحان 
– 8- مهنة إنسانية – مكان الجنين في أحشاء الأم – شقيقي – 9- دولة آسيوية – أول 

النهار – 10- رئيس جزائري راحل

أفقيا

1- من الحيوانات المائية – 2- نسبة الى مواطن من بلد آسيوي – من الفاكهة – 3- 
 جبّار 

ّ
فيزيائي إنكليزي راحــل إكتشف البنزين – والــدة – 4- رواتــب العمال – أول

في الأرض – 5- غزال أبيض – عاصفة بحرية – عدّ الأمــوال  – 6- تهيّأ للحملة في 
الــحــرب – حــرف عطف – ثــرى – 7- ذكــر المــاعــز – سكب المــاء – 8- صفة تــقــدّم محدد 
ومعيّن ومتميّز من أجل تحقيق الفوز – كبرى مدن الشرق القديم – 9- موضع يُجمع 
فيه القمح ويُدرس بالنورج – أخو الأمّ – 10- مفكر لبناني راحل أصدر بالفرنسية 

جريدة لو جور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الشهرستاني – 2- حسام – هرمز – 3- مار – الجنوب – 4- دنلوب – محيط – 5- حج – شاه – 6- 
وعل – سجن – يس – 7- قنوبين – صوغ – 8- يا – ود – ثريا – 9- دير – كابول – 10- النشل – ري 

أفقيا

1-  أحمد شوقي – 2- لسان – عنادل – 3- شارل حلو – ين – 4- هم – وج – بورش – 5- اب – سيّد 
– 6- سهل – شجن – 7- ترجمان – ثار – 8- أمنحه – صربي – 9- نزوي – يويو – 10- بطرس غالي

عمودياً
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مصمم أزياء أميركي عمل مع شركة لويس فويتون الفرنسية وفي مجلة 
تايم الأميركية واختير عــام 2010 من بين مئة شخصية لهم نفوذ في 

العالم. يقيم حالياً في فرنسا
4+2+5+9 = من المكسرات ■ 8+9+10+6 = عاصمتها هافانا ■ 3+7+1+11 

= محادث الليل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

إعلانات رسمية 

ومبوبة

وفيات

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان تلزيم وتشحيل وتقليم سنديان 
تعلن بلدية المكنونية – جزين عن رغبتها 
سنديان  اشــجــار  وتقليم  تشحيل  بتلزيم 
ــرج الـــعـــائـــد لـــلـــبـــلـــدة وقـــــد عــيــنــت  ــحــ ــن الــ مــ
جــلــســة المـــــزاد الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــر من 
الــراغــبــين  عــلــى  الــســبــت 30/1/2021  نــهــار 
الاشتراك الاتصال على الرقم 160585/71 

لاستلام دفتر الشروط. 
رئيس البلدية 
جوزف عون 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب بـــلال عــبــاس ســلــمــان لمــورثــه عباس 
حــســن ســلــمــان ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

بحصته بالعقار 2566 شمسطار. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

◄ وفيات ►

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى

نــنــعــي فــقــيــدنــا الــغــالــي المــغــفــور له 
المرحوم 

اسماعيل عبد الله الحاج علي
)أبو بسام(

زوجته عائدة الرضي
أبناؤه المهندسان بسام وفادي

والمهندسة هلا
أشقاؤه المرحوم محمد علي 

المــــرحــــوم يـــوســـف والمـــــرحـــــوم عــبــد 
الغني وفضل

شقيقاته المرحومة هند
زوجة المرحوم أحمد قديح

ــة المـــرحـــوم  ــ المـــرحـــومـــة فــاطــمــة زوجـ
كامل جابر 

المــرحــومــة نــهــلــة زوجــــة المـــرحـــوم د. 
يوسف مروة

ــلــــى جــــثــــمــــانــــه الـــطـــاهـــر  يـــصـــلـــى عــ
ويوارى الثرى 

في مدينته النبطية غداً الجمعة 15 
كانون الثاني 2021 

الساعة الحادية عشر صباحاً
نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
وزارة  إرشــــــــــــادات  مـــــع  وتـــمـــاشـــيـــاً 

الصحة العامة
يــتــقــبــل أهـــل الــفــقــيــد الــتــعــازي على 

الأرقام التالية:
بسام 0097455543638

فادي 009613217664
هلا 009613871445

إنا لله وإنا إليه راجعون
تعالى  لمشيئته  والــتــســلــيــم  بــالــرضــى 

ننعى إليكم فقيدتنا المرحومة
الشيخة أم فيصل سهيلة داوود الغريب

ــل طـــائـــفـــة  ــقــ ــخ عــ ــيــ ــة شــ ــاحــ ــمــ حــــــــرم ســ
نصرالدين  الشيخ  الــــدروز  المــوحــديــن 

الغريب
المـــنـــتـــقـــلـــة إلــــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 

الأربعاء في 13 كانون الثاني 2021
أولادها الشيخ فيصل الغريب

ربيع الغريب
صهرها الشيخ هاني مسعود الغريب

ــن ســلــفــهــا الــــوزيــــر الـــســـابـــق صــالــح  ابــ
الغريب

أشقاؤها غسان داوود الغريب، غازي 
داوود الغريب، محمد داوود الغريب

ــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي  ــظــ ــلــ نــــظــــرا لــ
البلاد وتماشياً مع ما يمليه الواجب 

ا على سلامة أهلنا،
ّ
وحرصاً من

ــام الأســـبـــوع  ــ تــقــبــل الـــتـــعـــازي بـــاقـــي أيـ
على أرقام الهاتف التالية:

ســمــاحــة الــشــيــخ نــصــرالــديــن الــغــريــب: 
70/155578

ابناؤها فيصل الغريب: 03/665349
ربيع الغريب: 03/747913

صهرها هاني الغريب: 71/516998
الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق صــــالــــح الــــغــــريــــب: 

03/099365
أشقاؤها غسان الغريب: 03/200022

غازي الغريب: 71/668076
محمد الغريب: 03/772090
ولكم من بعدها طيب البقاء

القاهرة - جلال خيرت

لكن بصورة  نفسه،  يعيد  الــزمــن  كــأن 
ــتــــي حـــرّضـــت  مـــعـــاكـــســـة. إثـــيـــوبـــيـــا، الــ
ــارة  ــل إثــ الــــســــودان عــلــى مــصــر مـــن أجــ
 حــــلايــــب وشــــلاتــــين إبّــــــــان حــكــم 

ّ
ــلــــف مــ

بــين 2011  مــا  البشير، وتــحــديــداً  عمر 
التي تشتبك معه  و2013، هي نفسها 
اليوم من أجل السيادة على نحو 600 
الواقعة  الفشقة  فــي منطقة  فــدان  ألــف 
عــلــى الـــحـــدود بــيــنــهــمــا، وتــحــديــداً في 
المــتــنــازع عليها  المنطقة  أمــهــرا.  إقــلــيــم 
في  للبلدين  المشتركة  اللجنة  أخفقت 
اتــفــاق بشأنها، خاصة  إلــى  الــوصــول 
ــع تـــمـــسّـــك الــــخــــرطــــوم بـــــأن الـــحـــدود  مــ

ينقصها سوى  مقسّمة وواضحة ولا 
وضــع العلامات الــحــدوديــة بــنــاءً على 
البريطانية  اتفاق 1903 بين الحكومة 
بريطانية،  السودان مستعمرة  بصفة 
وبــــين الإمـــبـــراطـــور الإثـــيـــوبـــي مِــنِــلــيــك 
اتــفــاقــيــة 1972  الــثــانــي، والــــذي تبعته 

بين البلدين.

الصراع الحدودي بين السودان وإثيوبيا:

استثمار مصري لاجتذاب الخرطوم

مع أن الأزمة تبدو في مصلحة 

ض 
ّ

 حرباً كبيرة ستقو
ّ

القاهرة لكن

الاستقرار في المنطقة

 أزمة 
ّ

بصورة لا يمكن فصلها عن ملف

ز مصر اتصالاتها مع 
ّ
عز

ُ
 النهضة«، ت

ّ
»سد

السودان لدعم حق الأخير في الحفاظ 

على أراضيه ضمن المناطق المتنازع 

ر عسكري 
ّ

عليها مع إثيوبيا، وسط توت

د بنشوب صراع مسلح
ّ

يهد

تقرير

ذكر في البيان )من الويب(
ُ

كان اجتماع أمس عسكرياً مخابراتياً بامتياز، وشاركت فيه شخصيات لم ت

 الــــســــودان أزمـــة 
ّ

ومـــنـــذ مــــــدّة، اســـتـــغـــل
الحكومة  الأخيرة مع  التيغراي  إقليم 
ــة، لـــيـــعـــمـــد إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ ــة الإثـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
ـــة بـــالـــقـــوة 

ّ
اســــتــــعــــادة أرضــــــــه المـــحـــتـــل

ــحــة، وهــو مــا أثـــار غضب أديــس 
ّ
المــســل

أبابا التي انتقدت تصرّفات الخرطوم 
تـــتـــحـــرّك  أن  دون  ــــن  مـ دبـــلـــومـــاســـيـــاً، 
عـــســـكـــريـــاً بـــســـبـــب انــــشــــغــــال الــجــيــش 
ــادة التيغراي  المــركــزي فــي مــواجــهــة قـ
 عـــن تــخــوّفــهــا من 

ً
المـــتـــمـــرّديـــن، فـــضـــلا

الدخول في صدام عسكري ستقف فيه 
القاهرة مع الخرطوم إلى جانب أطراف 
آخرين، الأمــر الــذي عبّر عنه المتحدّث 
الإثيوبية،  الخارجية  باسم  الرسمي 
ديــنــا مــفــتــي، مــن دون أن يَــذكــر مصر 

بالاسم. وتواجه الحكومة المركزية في 
إثيوبيا إشكالية الاعتراف بأن الفشقة 
ســــودانــــيــــة، لأن هـــــذا ســيــدخــلــهــا فــي 
أزمــة مع أبناء قومية »الأمــهــرة« التي 
تسيطر على أجزاء من الأراضي هناك. 
وقــد أخفقت مــحــاولات رئيس الــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي، آبـــي أحـــمـــد، تــهــدئــة الأزمـــة 
الحالية، خاصة أن الخرطوم متمسّكة 
الأمر  الآن،  المحتلة  أرضها  باستعادة 
الـــذي مــن شــأنــه تــعــزيــز رصــيــد الــقــادة 
الــعــســكــريــين فـــي »مــجــلــس الـــســـيـــادة« 

الانتقالي في السودان، شعبياً.
وســــط ذلـــــك، اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس عبد 
ــاح الـــســـيـــســـي، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــتــ ــفــ الــ
الــقــاهــرة، عــضــو »مــجــلــس الــســيــادة«، 

الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، 
عــلــى رأس وفـــد ســـودانـــي رفــيــع ضــمّ 
ــم أن الــــزيــــارة  ــ ــلـــى رغـ عـــســـكـــريـــين. وعـ
حــمــلــت طــابــعــاً رســمــيــاً تــحــت عــنــوان 
البيان  لكن  عــديــدة،  قضايا  مناقشة 
الـــصـــادر عــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة لم 
ــلـــى آخـــر  ــــــــلاع الـــســـيـــســـي عـ

ّ
يُــــخــــفِ اط

التطوّرات في شأن مستجدّات التوتر 
على الحدود السودانية - الإثيوبية، 
إلى جانب مسار المفاوضات في شأن 
»ســــدّ الــنــهــضــة«. ومـــع أن الــلــقــاء في 
قصر الاتحادية أمس لم يكن الوحيد، 
فـــإن الــهــدف الــعــســكــري هــو الأوضـــح، 
ولا سيما أن غالبية المناقشات شارك 
فيها مدير »المخابرات العامة«، اللواء 

عــبــاس كــامــل، إلـــى جــانــب عسكريين 
ــقــــاءات ثــانــيــة  آخـــريـــن شــــاركــــوا فـــي لــ
لكن لــم يــرد ذكــرهــم فــي البيان، الــذي 
ــضــمّــن تــأكــيــداً لـــدعـــم الــــســــودان في 

َ
ت

المواقف المختلفة، لكون هذا الأمر من 
»ثـــوابـــت الــســيــاســة المــصــريــة« بحكم 
ــة ووحــــــدة المــصــيــر  ــيــ »الـــــروابـــــط الأزلــ

المشترك«.
الرئاسة  أعـــادت  قديمة  مصطلحات 
اســتــخــدامــهــا، لــكــنــهــا تــحــمــل دلالات 
ـــف 

ّ
ــري المـــكـــث ــ ــــصــ ــلــــى الاهـــــتـــــمـــــام المــ عــ

ــــذي ســيــكــون  بـــالـــصـــراع الــــحــــدودي الـ
ليس  الــقــاهــرة  مكّن 

ُ
ت جوهرية  نقطة 

ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم ســـودانـــي  مــ
فـــي مــطــالــبــهــا فـــي شــــأن »الــنــهــضــة« 
ــة ضــغــط أخـــرى  فــقــط، بـــل وعــلــى ورقــ
ــراراً  ــ ــتـــي حــــاولــــت مـ عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا الـ
ــة الــســدّ.  إبــقــاء مــصــر مــنــفــردة فــي أزمـ
مــع ذلـــك، لا تــبــدو الأخــيــرة راغــبــة في 
ح فوري 

ّ
تفاقم الوضع إلى نزاع مسل

ــريـــع، لــخــطــورة مــثــل هــــذا الــنــزاع  وسـ
عــلــى الاســتــقــرار فــي الــقــرن الأفــريــقــي 
 طرف 

ّ
وحــوض النيل. لكن تمسّك كل

بــوجــهــة نــظــره يجعل الــصــراع أشبه 
ــــي أيّ  بــقــنــبــلــة تـــنـــتـــظـــر الانــــفــــجــــار فـ
ــبــــاب، خــصــوصــاً  لــحــظــة ولأتـــفـــه الأســ
 دعم مصر للتحرّك العسكري 

ّ
في ظل

السوداني انطلاقاً من مبدأ »مساندة 
الجيوش العربية«.

فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــبـــدو الـــدعـــم المــصــري 
ــة  ــذه الأزمــ لــلــحــلــول الــســيــاســيــة فـــي هــ
 هو ليس معلناً، 

ّ
موجوداً، أو على الأقل

الاتحاد  إلــى  اللجوء  لــم تطلب  فمصر 
الــــــدول  الأفــــريــــقــــي أو حـــتـــى جـــامـــعـــة 
العربية لبحث الأزمـــة، بل هي تكتفي 
ــل والــتــنــســيــق  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــابـــعـــة والـ ــتـ ــالمـ بـ
مــع الــســودانــيــين، إلـــى جــانــب متابعة 
الوساطة التي يسعى جنوب السودان 
إلــى خــوضــهــا، مــن دون أن تــبــدي رأيــاً 

حاسماً أو منحازاً إلى أيّ طرف.

ح 
ّ
 منصبه بالترب

ّ
استغل

والفساد عبر الاستيلاء على 

أراضي الدولة أو المال العام

صفوت الشريف... صندوق المخابرات الأسود

بورتريه

بانفجار  أمس،  مدنين،  خمسة  تل 
ُ
ق

ية الصنع في منطقة تبسة، 
ّ
قنبلة محل

شرق الجزائر. وأفاد بيان صادر عن 
وزارة الداخلية بأن »خمسة مواطنن 
وا، وأصيب ثاثة آخرون بجروح 

ّ
توف

قنبلة  انفجار  إثر  الخطورة،  متفاوتة 
مرور  عند  وذلك  الصنع،  تقليدية 
متنها  على  كان  التي  النفعية  المركبة 
في  الروم  خني  وادي  في  الضحايا 
تبسة«.  ولاية  في  ثليجان  بلدية 
تبون  المجيد  عبد  الرئيس  ووصف 
الأكثر دموية منذ  يُعدّ  الذي  الهجوم، 
وهمجي«،  جبان  »عمل  بأنه  أعوام، 
الجيش،  أركان  رئيس  حضّ  فيما 
الفريق السعيد شنقريحة، »المواطنن 
وتفادي  والحذر  الحيطة  ي 

ّ
توخ على 

والتي  المشبوهة،  المسالك  في  ل 
ّ
التنق

يعرفها سكان المنطقة«. بالتوازي مع 
ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، في البيان 
»جهادي«  على  »القضاء«  نفسه، 
لمنطقة  المجاورة  خنشلة  منطقة  في 
مكافحة  جهود  إطار  في  التفجير، 
الإرهاب. وأشارت إلى أنه »إثر نصب 

كمن محكم في وادي بودخان )...( في 
نت مفرزة للجيش 

ّ
ولاية خنشلة، تمك

الوطني الشعبي )...( من القضاء على 
مسدّس  واسترجاع  خطير  إرهابي 
مملوءة،  وثاثة مخازن   )...( رشاش 
محمول  واستقبال  إرسال  وجهاز 
القوات  وصعّدت  نقالن«.  وهاتفن 
المماثلة،  الجزائرية عملياتها  المسلحة 
شرق  في  الأخيرة،  الأسابيع  في 
الباد وشمالها. وبحسب أرقام وزارة 

جهادين  تسعة  تل 
ُ
ق فقد  الدفاع، 

مواجهات  خال  عسكرين  وأربعة 
ديسمبر،  الأول/  كانون  بداية  منذ 
بينما تمّ توقيف إرهابين في مناطق 
عدّة. وأعلن الجيش الجزائري، بدوره، 
 ،2020 لعام  عملياته  حصيلة  في 
القضاء على 21 »جهاديا«، والقبض 
سبعة  واستسام  تسعة،  على 
 108 أوقف  أنه  أعلن  كما  آخرين. 
الإرهابية،  للجماعات  دعم  عناصر 
و25  رشاشا  مسدّسا   40 وضبَط 
من  بندقية  و249  آليا  مسدّسا 
ولغما  قنبلة  و391  مختلفة  أصناف 
الجيش  وكان  مختلفة.  أصناف  من 
 25 وأوقف  »جهاديا«،   15 قتل  قد 
آخرين عام 2019. وعلى رغم وضع 
 ،2005 عام  ومصالحة  سلم  ميثاق 
صفحة  يطوي  أن  يُفترض  كان 
 )2002-1992( السوداء«  »العشرية 
شخص،  ألف   200 بنحو  أودت  التي 
حة في 

ّ
لا تزال تنشط مجموعات مسل
الباد، وخصوصا في شرقها.

)أ ف ب(

خمسة قتلى بانفجار في الجزائر

تقرير
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ــيــــة تــــحــــت رحـــمـــة  ــائــ ــنــ ــبــــول الــ ــنــ إســــطــ
أخيها المستبد وتعاليم شيخ الحي، 
والاختصاصية النفسية البرجوازية 
»بــيــري« )دفــنــه كــايــالار( التي تعيش 

نــمــط حــيــاة مــتــرفــا. وعــلــى الــرغــم من 
تحصيلها العملي في الخارج، تبدو 
 
ّ
تكن إذ  الانفتاح  بعيدة عن  المعالجة 

والمتديّنين،  للمحافظين  عــداءً شديداً 
ــمّــــت فـــيـــهـــا والــــدتــــهــــا هـــذه  بـــعـــدمـــا نــ

المشاعر منذ الصغر.

ه كان عليه تجاوز 
ّ
رأى بعضهم أن

»البديهيات« في تمثيل الانقسام 

بين النساء التقليديات والعصريات

نموذجان متناقضان تماما تتقاطع 
حــيــاتــهــمــا فــــي المــســلــســل حــــين تــبــدأ 
»مريم« بزيارة »بيري« بعد تعرّضها 
مــراراً للإغماء من دون توافر تفسير 
ــريــــم«  فـــيـــزيـــولـــوجـــي. تــســتــجــيــب »مــ
لــنــصــيــحــة الـــبـــعـــض وتــــذهــــب لـــرؤيـــة 
 الأخـــيـــرة بــدورهــا 

ّ
المــعــالــجــة، غــيــر أن

بسبب  كــبــيــراً  نفسيا  ضغطا  تــواجــه 
ــــزام  ــتـ ــ ــراً إلـــــــى الـ ــ ــــظـ ــلــــســــة، نـ هـــــــذه الــــجــ
مــريــضــتــهــا الــديــنــي ونــمــط حــيــاتــهــا. 
أمام هذا الصراع الداخلي، تستنجد 
»بــــــيــــــري« بـــمـــعـــالـــجـــتـــهـــا »غــــولــــبــــين« 
عــالمــا  يــلــتــقــي  الـــتـــي  أوزن(،  ــولــــين  )تــ
»مريم« و»بيري« في منزل عائلتها، 
ى الفجوة بين المحافظين 

ّ
حيث تتجل

أختها  مع  علاقتها  في  والعلمانيين 
المحجّبة »غولان« )ديريا كاراداس(.

ــم«  ــريــ ــه »مــ ــيـ ــــاول »بـــــيـــــري« تـــوجـ ــــحـ تـ
ها لا تفلح 

ّ
لاختصاصي آخــر، غير أن

قة بها 
ّ
ها متعل

ّ
وتصبح على يقين بأن

ــهــا لــم تعد مــجــرّد حالة تعاينها. 
ّ
وأن

ــد الأمــــور في 
ّ
مــع مـــرور الــوقــت، وتــعــق

منزل »مريم«، يصبح مكتب »بيري« 
ها وتتطوّر العلاقة بين المرأتين. 

َ
ملجأ

ــذه الأحـــــــــداث، تــشــكّــل  ــ ــــي خـــضـــم هـ وفـ
»بــيــري« نفسها،  لـــ  الجلسات عــلاجــا 
ــن أفـــكـــارهـــا  ــ ـــي عـ

ّ
الـــتـــخـــل ــاول  ــ ــحـ ــ إذ تـ

سبقة، وتسعى للتعامل 
ُ
وأحكامها الم

ــع هـــــذه الـــفـــئـــة بـــتـــجـــرّد بـــعـــيـــداً عــن  مــ
التحيّز.

التباعد بين »مريم« و»بيري«  يظهر 
 منهما، 

ّ
بوضوح في طريقة تعبير كل

والتي لا تعكس مستواهما التعليمي 
وانـــتـــمـــاءهـــمـــا الــطــبــقــي فــحــســب، بل 
تــكــشــف كـــذلـــك مـــســـائـــل أكـــثـــر عــمــقــا، 

NETFLIX م على
ّ

»طيف إسطنبول« يخي

صراع التناقضات )الثقافية( في تركيا إردوغان
نادين كنعان 

لا يشبه »طيف إسطنبول« ما اعتدنا 
عليه في الدراما التركية التي تحظى 
العربي  الــعــالــم  فــي  واســعــة  بشعبية 
منذ سنوات. وهذا توجّه يظهر جليا 
الأصلية  »نتفليكس«  إنــتــاجــات  فــي 
 .

ً
ــثـــلا ــا فــــي »عـــطـــيـــة« مـ ــمـ الـــتـــركـــيـــة، كـ

هــنــا، نــحــن لــســنــا أمــــام حــكــايــة غـــرام 
ـــدة ولا فـــي رحـــلـــة إلــى 

ّ
بــخــيــوط مـــعـــق

بــجــواريــه  العثمانية  السلطنة  عــالــم 
طــلــق 

ُ
وفــتــوحــاتــه. بــلــغــتــه الأصــلــيــة، أ

ــل الــــــدرامــــــي الـــــــذي كــتــبــه  ــمـ ــعـ عـــلـــى الـ
وأخــرجــه بــيــركــون أويـــا )1977( اسم 
الــذي  Bir Başkadır أي »شــيء آخـــر«، 
 Bir يــحــيــلــنــا إلــــى الأغــنــيــة الــوطــنــيــة
التي   Başkadır Benim Memleketim
اشـــتـــهـــرت بـــصـــوت آيــــن آلـــبـــمـــان في 
سبعينيات القرن الماضي، كما يُعرف 
حـــول الــعــالــم بــــ Ethos، وهـــي إحـــدى 
وســائــل الإقــنــاع لــدى أرســطــو وترمز 

إلى الأخلاق أو المبادئ.
على مدى ثماني حلقات، نجح »طيف 
إســطــنــبــول« فـــي تــحــقــيــق مــشــاهــدات 
عالية جداً منذ صدوره في 12 تشرين 
الثاني )نوفمبر( الماضي. قد لا يبدو 
ــه 

ّ
هـــذا الأمـــر مــســتــغــربــا، خــصــوصــا أن

يـــقـــدّم مــقــاربــة اجــتــمــاعــيــة لـــم يسبقه 
ــتــــاجــــات الــتــركــيــة  إلـــيـــهـــا أي مــــن الإنــ
ــة لـــلـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة،  ــصّــــصــ المــــخــ
الجمهور صورة واقعية  أمام  راسما 
عـــن الـــهـــوّة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
ــيّـــاتـــه المـــتـــبـــاعـــدة  ــــن خــــــلال شـــخـــصـ مـ
الــحــادة  الــفــروق  الــتــي تعكس  ثقافيا 
ــامـــات الــعــمــوديــة  ــقـــسـ الـــســـائـــدة والانـ

قي الأميركية عن مسلسل جديد يقع ضمن إنتاجاتها 
ّ

قبل شهرين تقريباً، أفرجت منصة البث التدف

م العمل مقاربة اجتماعية جديدة 
ّ

الأصلية، يحمل توقيع بيركون أويا لناحية الكتابة والإخراج. يقد

ة الاجتماعية في البلاد
ّ

في الدراما التركية، راسماً أمام الجمهور صورة واقعية عن الهو

ــدة حــــالــــيــــا بــــــين المــــواطــــنــــين  ــ ــائــ ــ ــســ ــ الــ
ــــب طــيــب  فــــي ظــــل حـــكـــم الـــرئـــيـــس رجـ
إردوغـــــــان. وهـــنـــا، تــشــكّــل إســطــنــبــول 
وضـــواحـــيـــهـــا الــفــقــيــرة عـــيّـــنـــة، حيث 
الحدود  أشخاص  تتجاوز مجموعة 
لفهم  سعيا  والــثــقــافــيــة،  الاجتماعية 
ــــذي  ــــت الــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ مـــعـــنـــى الــــحــــيــــاة فــ
تتداخل فيه مخاوفهم مع أمنياتهم. 
ــذه الــعــيــنــات  ــهـ ويــــصــــوّر المــســلــســل بـ
داخله  يعيش  الــذي  التركي  المجتمع 
الــعــلــمــانــيــون والمـــحـــافـــظـــون صــراعــا 
بعض  فــي  السطح  على  يطفو  خفيا 

الأحيان.
الـــقـــصـــة بـــاخـــتـــصـــار تــتــمــحــور حـــول 
يْن، هما: »مريم« 

َ
يْن أساسيت

َ
شخصيّت

ــل( عـــامـــلـــة الــتــنــظــيــف  ــ ــارايـ ــ )أويــــكــــو كـ
إحــدى ضواحي  المقيمة في  المحجّبة 

.
ً
كعلاقة كل منهما بالإسلام مثلا

فــفــي مــقــابــل تــديّــن »مــريــم« الــواضــح، 
تــعــكــس »بــــيــــري« الأفــــكــــار الــنــمــطــيــة 
ــائــــلات  ــعــ المـــــتـــــوارثـــــة لـــــــدى بــــعــــض الــ
ــد المـــشـــاهـــد، تــقــول  الــتــركــيــة. فــفــي أحــ
ــــى الــنــســاء  ــــهــــا تــنــظــر إلـ

ّ
لـــوالـــدتـــهـــا إن

المــــحــــجــــبــــات عــــلــــى أنـــــهـــــن أشـــــبـــــه بـــ 
»وحوش«.

فــي أحـــاديـــث لــوســائــل إعــــلام محلية 
تزامنا مع إطلاق »طيف إسطنبول«، 
ــم«  ــريــ »مــ  

ّ
أن كـــــارايـــــل  ــــو  ــكـ ــ أويـ أكـــــــدت 

ـــهـــا 
ّ
ــر )مـــــريـــــم( بـــأن ــعـ تـــشـــبـــهـــهـــا: »تـــشـ

ــذا لــيــس  ــ تــعــيــش فــــي دوّامـــــــــة. لـــكـــن هـ
الــحــيــاة، والبيئة  السبب هــو  ذنــبــهــا. 
وتدفعها  تخنقها  التي  الاجتماعية 
ـــس بــطــريــقــتــهــا 

َّ
إلـــــــى إيـــــجـــــاد مـــتـــنـــف

الساذجة«.
حصد المسلسل ردود أفعال إيجابية 
هذا  في  اد. 

ّ
والنق المشاهدين  قبل  من 

السياق، نقلت وكالة »فرانس برس« 
ــؤرّخ فـــي »جــامــعــة إســطــنــبــول  ــ عـــن المــ
 
ّ
إن التقنية«، دوغــان غوربينار، قوله 
ــوازن بين  الــعــمــل »نــجــح فــي إيــجــاد تــ
العمل  ومستلزمات  الشعبي  الإنتاج 
ــك، أثــنــى  ــ الــعــمــيــق«. وفــــي غـــضـــون ذلـ
كــثــيــرون عــلــى »جــــرأة« بــيــركــون أويــا 
 اســتــخــدامــه 

ّ
فـــي طـــرح أفـــكـــاره. ولـــعـــل

لــلــصــور والمــوســيــقــى الــقــديــمــة لنسج 
ــدء الانــقــســام  ســـرديـــة حــــول كــيــفــيــة بــ
بـــين الــعــلــمــانــيــين والمـــحـــافـــظـــين. ففي 
ــذا الإطـــــــــــار، تــــوضــــح الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ ــ هـ
وعـــالمـــة الأنــثــروبــولــوجــيــا الــثــقــافــيــة، 
آيــــس كــــافــــدار، فـــي حـــديـــث صــحــافــي 
 »الموسيقى ساعدت في تبيان 

ّ
إلى أن

يْن، 
َ
الفئت بين  المادية  المسافة  تضاؤل 

المحافظة،  الوسطى  الطبقة  نمو  مــع 
العاطفية  المسافة  اتــســاع  واســتــمــرار 
والـــســـيـــاســـيـــة بـــيـــنـــهـــمـــا«. وتـــمـــيّـــزت 
 

ّ
كل وانــتــهــاء  بــبــدء  الثماني  الحلقات 
منها بأحد المقاطع الغنائية للمطرب 

التركي فيردي أوزبين )1941(.
كــبــرى في  أهــمــيــة  الــنــفــســي  للتحليل 
ســيــنــاريــو هــــذا الــعــمــل لــفــهــم دوافــــع 
هـــــذا المــــزيــــج مــــن الأشـــــخـــــاص. فــإلــى 
الرئيسة  الثلاث  الشخصيات  جانب 
)مــعــالــجــتــان نــفــســيــتــان ومـــريـــم الــتــي 
تــتــردد عــلــى إحـــداهـــن(، يظهر مثقف 
متدين مهتم بفلسفة كارل يونغ، قبل 
أن ينتهي الحوار الأخير بين »مريم« 
و»بيري« بالأولى تسأل الثانية عمّا 
إذا كانت تعرف يونغ. يقدّم المسلسل 
ــدة 

ّ
رؤيــــة مــمــيــزة لــهــذه الــشــبــكــة المــعــق

ــاءات من  ــمــ ــتــ مـــن الــشــخــصــيــات والانــ
السويسري  النفس  عالم  وجهة نظر 

ومؤسّس علم النفس التحليلي.
فــي مــقــابــل مــروحــة الآراء الإيــجــابــيــة 
الـــواســـعـــة الـــتـــي حـــظـــي بـــهـــا الــعــمــل، 
ــقــــاد مــــن قــبــل  ــتــ وجّــــهــــت أصــــابــــع الانــ
ــــه اعــتــمــد أســلــوبــا 

ّ
آخــريــن اعــتــبــروا أن

تعارض  على خلق  قائما  تسطيحيا 
ــــين المـــــــــرأة الــــبــــرجــــوازيــــة  مــســتــهــلــك بـ
الفتاة الملتزمة  العلمانية وشخصية 
فة. ورأى بعض روّاد 

ّ
دينيا وغير المثق

ــه كان 
ّ
أن التواصل الاجتماعي  مواقع 

يتعيّن على »طيف إسطنبول« تجاوز 
الانــقــســام  فــي تمثيله  »الــبــديــهــيــات« 
بين النساء التقليديات والعصريات، 
وإن كــان غير قــادر بطبيعة الأحــوال 
للوضع  شاملة«  »نــظــرة  توفير  على 

في البلاد.

ثقافة وناسثقافة وناس  

ستريمينغ

ي عن أفكارها وأحكامها المسبقة
ّ
ل الجلسات علاجاً لبيري التي تحاول التخل

ّ
تشك

م الممثلة 
ّ

تقد

الشابة أويكو 

كارايل أداء لافتاً 

بدور البطلة مريم

ــيـــاف والأفـــكـــار والــقــنــاعــات بما  الأطـ
فـــيـــهـــا مــــن تـــنـــاقـــض يـــصـــل إلـــــى حـــدّ 
النفور. كاتب العمل والمخرج التركي 
ــا، هـــو كـــاتـــب مــســرحــي  ــ بـــيـــركـــون أويــ
الـــكـــتـــابـــة  ــــال  ــــجـ ــــخـــــوض مـ يـ ــبــــل أن  قــ
ــاذ  ــ ـ

ّ
الــتــلــفــزيــونــيــة. لـــديـــه أســــلــــوب أخ

فـــي رســــم الــشــخــصــيــات، وفــــي بــنــاء 
ــداً.  أحـ الــتــي لا تستثني  صــراعــاتــهــا 
العامّة في شخوص  الهويّات  يذيب 
تتطوّر وتصطدم بذاتها وبذاكرتها 
العمل. قد تبدو العلاقات بين  طــوال 
مــجــرّد صدف  مــن  أكثر  الشخصيات 
عــفــويــة، بـــل تــظــهــر أحــيــانــا كـــروابـــط 
إخــراجــي سهل.  مفتعلة وفـــق خــيــار 

غــيــر أن المـــخـــرج والــكــاتــب يــبــنــي من 
خلال هذه اللقاءات مساحة معنوية 
سع للجميع خصوصا أن العلاقة 

ّ
تت

ــذات تــمــرّ حتما بـــالآخـــر. وهــذا  مــع الــ
ليس اكتشاف المسلسل بقدر ما هو 
فــي تظهيره مــن خلال  العمل  نــجــاح 
 الــعــقــبــات الــفــرديــة والــعــامّــة التي 

ّ
كـــل

تصدم بها العلاقة مع الآخر.
 بــعــد ســنــوات مــن مــمــارســة مهنتها 
ــعـــلاج الــنــفــســي، لم  فـــي الــتــحــلــيــل والـ
تـــتـــحـــرّر الــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة بــيــري 
)دافــنــه كــايــالار( من ماضيها تماما. 
ــزال تــــرث نـــفـــور والـــدتـــهـــا من  ــ إذ لا تـ
تتذمّر  وحين  والمتديّنين.  المحجّبات 
بـــصـــراحـــة »كـــأنـــنـــا نــعــيــش فـــي دولـــة 
أخرى غير تلك التي يعيشون فيها« 

روان عزالدين

 Ethos ختتم غالبية حلقات مسلسل
ُ
ت

أو »طيف إسطنبول« )كتابة وإخراج 
نتفليكس(  إنـــتـــاج   – ــا  ــ أويـ بــيــركــون 
ي التركي 

ّ
بمشاهد من حفلات للمغن

 –  1941( أوزبــــــــين  فــــيــــردي  الـــــراحـــــل 
إحــــدى  ــــق  وفـ الــــحــــب،  يــغــنــي   .)2013
الأغــنــيــات الــتــي يــقــول فــيــهــا: »خــبّــأت 
حبك كسرّ، تمتمت باسمك في أحلام 
الليل«. من ليس تركيا، أو من ينتمي 
لــن يتعرّف إلى  الــجــديــد،  إلــى الجيل 
نكتفي  أن  بالطبع  بإمكاننا  الــرجــل. 
ق 

ّ
تتدف الــتــي  وبالموسيقى  بــصــوتــه، 

 حلقة. صحيح أن صدى 
ّ

مع نهاية كل
كــلــمــات الأغـــنـــيـــات ســـيـــتـــردّد أحــيــانــا 
فــــي أفــــكــــار وهـــــواجـــــس شــخــصــيــات 
المـــســـلـــســـل، إلا أنـــــه يـــصـــعـــب تـــفـــادي 
ــذا  ــيــــار هـ ــتــ ــبـــب اخــ ــــن سـ الــــتــــســــاؤل عـ
الفنان التركي دون ســواه. هناك من 
النوستالجية  الموسيقى  هذه  يحيل 
الانقسام  فيها  بــدأ  الــتــي  الفترة  إلــى 
بــــين الـــعـــلـــمـــانـــيـــين والمـــحـــافـــظـــين فــي 
في  المغني  يقبع صــوت  ربّما  تركيا. 
تلك المسافة الفاصلة بين التوجّهين، 
ــيـــات  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ ــا خـــــــــلال الـــسـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
قراءة سريعة لسيرة  والثمانينيات. 
الفنان، تظهر أنه كان مثليا جنسيا، 
ر 

ّ
واضـــطـــرّ إلــــى تــبــنــي عــشــيــقــه لــتــعــذ

ــزواج مــنــه. كــمــا أنــــه يــحــمــل هُــويّــة  الــــ
والدته الأرمنية. ليس اختيار فيردي 
إنه  فحسب،  جماليا  فنيا  خــيــاراً  إذاً 
متنوّعة  هــويــات  مــن  يحمل هويّتين 
ــع الــعــمــل  ــوسّــ يـــقـــدّمـــهـــا المـــســـلـــســـل. يــ
مــن حـــدود إســطــنــبــول وتــركــيــا، وفــق 
وهواجسهم  وبطلاته  أبطاله  أهــواء 

المستترة والظاهرة. 
يـــبـــدو الـــعـــمـــل، كــمــا لـــو أنــــه يــحــرص 
ــراً ومــــقــــصــــوداً عــلــى  ــبــــاشــ ـــا مــ ــرصـ حــ

تــمــثــيــل الــــقــــدر الأكــــبــــر مــــن هــــويّــــات 
وانـــتـــمـــاءات أبـــنـــاء المــجــتــمــع الــتــركــي 
ضــمــن ثــمــانــي حــلــقــات. نــتــعــرّف إلــى 
المعالجة النفسية الكردية، وإلى أبناء 
الضواحي من المحافظين والمتديّنين، 
وإلـــــى الــطــبــيــبــة الـــثـــريـــة الــعــلــمــانــيــة، 
ــى الــشــيــخ وابــنــتــه المــثــلــيــة، وإلـــى  وإلــ
أن  يمكن  هــويّــات  لة جماهيرية. 

ّ
ممث

جمهور  بــين  الانقسام  إليها  يضاف 
ــديـــــن الــــــذيــــــن اســـتـــقـــطـــبـــهـــم  ــاهـــ ــشـــ المـــ
في  المسلسل، وهــي شريحة تختلف 
الــــعــــادة عــــن مـــشـــاهـــدي المــســلــســلات 
ممن  )الــكــثــيــر  الجماهيرية  الــتــركــيّــة 
مــشــاهــدتــه  نــصــيــحــة  ــداء  ــ ــ إسـ أرادوا 
للآخرين، اضطروا، من أجل التأكيد 
على مستواه وجودته الغنية، القول 
بــأنــه لا يــشــبــه المــســلــســلات الــتــركــيّــة 
ــرّج هــــو جــــــزء مــن  ــفــ ــتــ ـــة(. المــ ــروفــ ــ ــعـ المـــ
ميليسا  لة 

ّ
الممث تقول  عندما  العمل. 

الــذي  المسلسل  إن  ســنــان  لصاحبها 
ــل فــيــه )عـــن غــيــر اقــتــنــاع( مــوجّــه 

ّ
تــمــث

إلــى عــامّــة الــنــاس مــن أهــالــي منطقة 
الأناضول والعشوائيات، فإنها تأتي 
كـــدعـــوة أولــــى لــلــمــشــاهــد إلـــى اتــخــاذ 
موقع ما وفق ذائقته، خصوصا أنه 
ســـيـــرى بــطــلــتــه مـــريـــم وهــــي تقضي 
ــاء فــي  ــ ــســ ــ ــي المــ ــ مـــجـــمـــل ســــهــــرتــــهــــا فــ

لة ميليسا.  
ّ
مشاهدة مسلسل الممث

ــع واســـــعـــــة مــنــهــا  ــيــ ــواضــ بـــجـــمـــعـــه مــ
النفسي والتديّن والطبقية  التحليل 
ــة، يـــخـــوض  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــيــــات الــ ــفــ ــلــ والــــخــ
ــاراً صـــعـــبـــا يــعــالــج  ــبــ ــتــ المـــســـلـــســـل اخــ
ــيــــرة تـــنـــطـــبـــق عــلــى  ــبــ إشــــكــــالــــيــــات كــ
مــجــتــمــعــات مــخــتــلــفــة لــكــنــهــا تنطلق 
ــركــــي. إشـــكـــالـــيـــات  ــتــ مــــن المـــجـــتـــمـــع الــ
ــدّد أي عـــمـــل بــــالــــوقــــوع فــي  ــهـــ قـــــد تـــ
التعميم أو في الركون إلى التنميط 
في  المسلسل  أحـــداث  تجري  السائد. 
ان هـــذه 

ّ
إســـطـــنـــبـــول المــــعــــاصــــرة، خـــــــز

ــبـــين )تـــولـــين  أمـــــــام مــعــالــجــتــهــا غـــولـ
عــن  ــك  ــذلــ بــ تـــفـــصـــح  فـــإنـــهـــا  أوزان(، 
تجاه  الشخصيات  معظم  هــواجــس 
أيّ اختلاف. لعبة يبدأها المخرج في 
ويستمرّ  والمعالجة،  الطبيبة  عيادة 
فـــي تــنــقــيــبــه فـــي دواخـــــل الــشــخــوص 
طــــــوال المـــســـلـــســـل. يـــرتـــكـــز ذلـــــك عــلــى 
الكتابة المتقنة والمتعمّقة لصراعاتها 
فها أداء الممثلين. حوارات 

ّ
والتي يتلق

توازيها اللقطات والمشاهد وأسلوب 
ــة  ــامّـ ــد عـ ــاهـ ــل مـــشـ ــابـ ــقـ الـــتـــصـــويـــر. مـ
تحيّزاً  الــكــامــيــرا  تظهر  لإســطــنــبــول، 
لوجوه الممثلين ضمن لقطات ثابتة 
ــكـــون بـــمـــفـــردهـــا، وهـــي  حـــتـــى حــــين تـ
بذلك تبدو كمعادل لمونولوج خافت 

يكشف دواخلها.
الأدوار.  ـــب  ــاتـ ــكــ والــ المــــخــــرج  يـــقـــلـــب 
لــكــنــه يضع  تــمــامــا،  يقلبها  لا  ربّــمــا 
الاعــتــراف، وهي  فــي موقع  المعالجة 
تـــعـــلـــن عــــن هـــواجـــســـهـــا، وأزمـــاتـــهـــا 
التيبّس في وحدة  الشخصيّة منها 
تمنعها عن مشاركة الآخر أو تقبّله. 
ــا لــديــهــا  ــهـ ــأة يـــوقـــظـ ــ ــبّ ــخــ مـــشـــاعـــر مــ
ــاب المــــريــــضــــة والـــبـــطـــلـــة مـــريـــم  ــجــ حــ
)تـــتـــألـــق فـــي تـــأديـــة دورهــــــا المــمــثــلــة 
الــشــابــة أويــكــو كـــارايـــل( الــتــي تلجأ 
إلــــى عـــيـــادة بـــيـــري، بــعــد إصــابــتــهــا 
مــــن دون ســبــب  المــــتــــكــــرّر  بــــالإغــــمــــاء 
فــيــزيــائــي. مــريــم هــي فــتــاة مــتــديّــنــة، 
مــــتــــواضــــع  ــلــــمــــي  عــ تـــحـــصـــيـــل  ذات 
على  الاقتصادية  الظروف  تجبرها 
الــعــمــل فــي تــنــظــيــف المـــنـــازل. تعيش 
مـــع أخــيــهــا يـــاســـين )فـــاتـــح آرتـــمـــان( 
ــتــــه روحـــيـــة )فـــونـــدا  وطــفــلــيــه وزوجــ
إيــريــت( الــتــي تــقــع فــريــســة ماضيها 
الذي  الرجل  بأن  إن تعلم  مجدّداً ما 
ــد تـــوفـــي.  ــي طــفــلــة قــ ــ اغــتــصــبــهــا وهـ
الشيخ  إلـــى  بأكملها  الــعــائــلــة  تلجأ 
 مــشــكــلــة تـــواجـــهـــهـــا. 

ّ
عـــلـــي لـــــدى كـــــل

تستشيره وتطلب منه النصائح في 
أمور يعرفها ولا يعرفها، ويلجأ في 
أغلب الأحيان للإجابة عنها بنوعَي 

الزهور الصناعية والحقيقية.
بينما لا ينجو أحــد مــن هــويّــتــه في 
ــان فـــي وعـــيـــه لـــذاتـــه أم  ــ المــســلــســل، أكـ
ــه، إلا أن  مـــن خــــلال وعــــي الآخـــريـــن لــ
المـــخـــرج والـــكـــاتـــب لا يــســتــســلــم لــهــذا 
المسلسل  يقع  قد  الهوياتي.  التأطير 
في التنميط الشكلي بربطه المستوى 
الثقافي والتحصيل العلمي بالطبقة 
الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــوجّـــه الـــديـــنـــي، إلا 
أنــه ســرعــان مــا يجتازه فــي تظهيره 
 شخصية 

ّ
لـــكـــل اقـــتـــراحـــات مـــتـــعـــدّدة 

ولــجــوانــب مُــخــفــاة مــنــهــا، خصوصا 
فــــي تــــنــــوّع الـــشـــخـــصـــيـــات الأنـــثـــويـــة 
ومــــآزقــــهــــا. مــــع تــــقــــدّم الـــحـــلـــقـــات، لا 
يُـــعـــد الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي والــطــبــقــة 
الاجتماعية شرطا للانفتاح والقدرة 
العمل عند  ــف 

ّ
يــتــوق إذ  الــتــقــبّــل.  على 

أوجــــــه مــخــتــلــفــة مــــن الانــــغــــلاق ومـــن 
ـــفـــة« الـــفـــوقـــيـــة عــلــى 

ّ
الـــســـطـــوة »المـــثـــق

الآخــــريــــن. هـــكـــذا يــنــطــلــق مـــن مــلامــح 
ه 

ّ
لكن عــامّــة،  ودينية  وثقافية  طبقية 

نفسه،  الــوقــت  فــي  ويفكّكها  يهدمها 
بــغــوصــه فـــي المــخــبّــأ وفـــي الـــلاوعـــي، 
إذا أردنــا أن نتتبع خطى العمل في 
اعـــتـــمـــاده عـــلـــى الــتــحــلــيــل الــنــفــســي، 
ت اللسان 

ّ
وذلك عبر الاعترافات وزلا

والأحلام...
النفسي،  التحليل  عتبة  هــو  الــكــلام 
ــــوارات فـــي المــســلــســل  ــــحـ كـــذلـــك هـــي الـ
الـــــــــذي يــــــقــــــدّم شــــخــــصــــيــــات مـــركّـــبـــة 
ــتــقــن 

ُ
الم الأداء  يــحــيــيــهــا  ومــتــنــاقــضــة، 

ــيّـــمـــا مــريــم  لمـــعـــظـــم المـــمـــثـــلـــين، ولا سـ
التي تقدّمها أويكو كارايل بأسلوب 
ــى فـــي ابــتــكــار حــركــات 

ّ
مـــدهـــش تــجــل

وتفصيلات هي ملامح داخليّة أكثر 
منها حركات ظاهريّة.

ينطلق العمل من ملامح طبقية 

ه 
ّ
ة، لكن

ّ
وثقافية ودينية عام

كها بغوصه في 
ّ

يهدمها ويفك

دواخل الشخوص وفي لاوعيها

ة 
ّ

ن والطبقي
ّ

 والتدي
ّ

التحليل النفسي

ات القاتلة
ّ
Ethos... الهوي
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خبر
صورة
و

 الكوكـري من أكثر التقاليد البلغارية غنى شـكلياً ورمزياً. وهـو ينحدر من المعتقدات 
ّ

ـد
َ

ع
ُ
ي

ـة الماضيـة للشـعب البلغـاري، ويرتبـط بسـعي الإنسـان إلـى التأثيـر فـي الطبيعـة 
ّ

الوثني

بوسـائل السـحر والقـوى الخارقـة. وأخيـراً، احتفـل المواطنـون بكرنفـال Kukeri مرتديـن 

ـل بدايـة الربيـع، يصنـع 
ّ
الأقنعـة والأزيـاء ذات الألـوان الزاهيـة. فـي هـذا الحـدث الـذي يمث

زخـرف بالخـرز والأشـرطة والخيوط 
ُ

 مـن المشـاركين قناعـه الخـاص المتعـدد الألـوان الم
ٌّ

كل

الصوفيـة. ويهـدف التأرجـح الكثيـف للممثـل الإيمائـي الرئيسـي إلى تجسـيد القمح، فيما 

الشـريرة والمـرض. )نيكـولاي  إلـى طـرد الأرواح  المربوطـة حـول الخصـر  تهـدف الأجـراس 

دويشـينوف ـــ أ ف ب(

« غوتييرس:
ّ
»بيروقراطي

جنازة إلكترونية

تدعو »مؤسسة عبد الحميد 
شومان«، بعد غدٍ الأحد، إلى حضور 

الفيلم الكوبي »موت بيروقراطي« 
)1996 ــ 85 د( للمخرج طوماس 

غوتييريس أليا )1928 ــ 1966( عبر 
موقعها الإلكتروني. تدور الأحداث 
حول عامل كوبي يموت عن طريق 

دفن بطاقة النقابة الخاصة 
ُ
الخطأ، وت

به معه. سرعان ما يتضح لأرملة 
ها تحتاج إلى البطاقة 

ّ
الفقيد أن

للمطالبة بمعاشه التقاعدي. فيبدأ 
ضحكة 

ُ
ابن أخي العامل معركته الم

ضد السلطات من أجل نبش قبر 
عمّه وإعادة دفنه واستعادة الوثيقة 

الثمينة. تتبع العرض مناقشة 
تديرها الناقدة رانيه حداد عبر 

تطبيق »زوم« وصفحة المؤسسة على 
فايسبوك.

عرض فيلم »موت بيروقراطي«: الأحد 
17 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة 
السادسة والنصف مساءً بتوقيت بيروت 

ــ موقع »مؤسسة عبد الحميد شومان« 
الإلكتروني. )رمز النقاش: 81090574590(

:Gypsum هند سمير في

الرغبة والمغامرة والخيال

أعلنت غاليري Gypsum في 
القاهرة عن تمثيل الفنانة المصرية 

ل 
ّ
هند سمير )1986( التي تتنق

 
ً
بين أمستردام والقاهرة مركّزة
عملها على الرسم والطباعة 

والفيديو والوسائط المتعدّدة. 
تخرّجت هند من كلية الفنون 
الجميلة في »جامعة حلوان« 

)2008(، وفي رصيدها معارض 
فردية من بينها: »شوكولاتة 
المستقبل« )2015( و»متاهة 

الهولا هوب« )2018(. الفنانة 
الفائزة بجائزة »رزنامة« )2014(، 

عرضت أعمالها في الولايات 
المتحدة، السويد، فرنسا، أسبانيا 

وبلجيكا، وتحظى حالياً بإقامة 
فنية مقيمة في أكاديمية الفنون 

الجميلة في أمستردام. تؤكد 
 سمير تضع طبقات 

ّ
Gypsum أن

من الرغبة والمغامرة والخيال في 
سياقات قد تبدو عادية. وعبر 

الأكريليك على الكانفاس، تصنع 
 بين 

ً
مشاهدها ككولاج، مازجة

عناصر مختلفة.

وقع مدير »مركز المعلومات العربي 
للفنون الشعبية« )الجنى( معتز 
الدجّاني )الصورة( على خريطة 

لمدينة أريحا تعود للسلطة 
الفلسطينية. الخريطة بما فيها من 

تفاصيل مكانيّة، أرجعت الباحث 
والناشط الفني الفلسطيني 

إلى طفولته المبتورة في المدينة 
الفلسطينية حين وقعت نكسة 1967. 
في تلك السنة، كان الدجّاني يعيش 

في أحد بساتين أريحا، أما والده فكان 
قد شهد ما شهد من مجازر النكبة، 
قبل أن يعيش النكسة مجدّداً، حيث 

قرّرت العائلة أن تترك فلسطين نهائياً 
سنة 1971. أما تلك الخريطة، فقط 
كانت السبيل الوحيد أمام دجاني 

للعودة إلى البلاد المسلوبة، خصوصاً 
ها الوثيقة الرسمية الأولى للسلطة 

ّ
أن

الفلسطينية لمدينة أريحا تحت 
الاحتلال الإسرائيلي. تظهر الخريطة 
بالتفصيل بعض الأمكنة التي تحيل 

ات تاريخية أساسية. 
ّ
إلى محط

هناك »فندق وكازينو أويسيس« 
الذي شيّدته السلطة الفلسطينية 

على حساب استثمارات أخرى أكثر 
أهمية بالنسبة إلى الفلسطينيين 
مثل المساكن وغيرها. وللمفارقة 

 الفندق يقع قبالة مخيّم »عقبة 
ّ
فإن

جبر« الذي أنشئ سنة 1948ويُعدّ 
ة الغربية. 

ّ
أكبر المخيمات في الضف

تحوي الخريطة أيضاً نقاط التفتيش 
الإسرائيلية المحيطة بالفندق، 

بالإضافة إلى موقع هبوط طائرة 
الهليكوبتر الرئاسية، ومبنى محافظة 

أريحا، وبداخله السجن الذي اقتحمه 
جيش الاحتلال الإسرائيلي للقبض 

على الثوار الفلسطينيين الذين 
قلوا على أيدي السلطة 

ُ
كانوا قد اعت
الفلسطينية.

انطلاقاً من هذه الخريطة، قرّر 
ي توثيقي 

ّ
الدجّاني إنجاز تجهيز فن

هو عبارة عن رحلة افتراضية 
ص أزمة الشعب 

ّ
إلى أريحا، تلخ

الفلسطيني وظروف الاحتلال 
بأوجهها المشتركة مع نضالات 

الشعوب الأصلية الأخرى في 
أميركا وجنوب أفريقيا. ووفق 

النص التعريفي الأوّلي للمشروع، 
سيستند الدجّاني إلى التناقضات 

التي تظهرها الخريطة ما بين واقع 
الفلسطينيين المرير تحت الاحتلال، 

وبين السلام المتخيّل الذي يقدّمه 
»فندق وكازينو أويسيس«. حتى الآن، 

أعلن الدجاني عن المخطط الأوّلي 
للمشروع الذي لا يزال قيد الإنجاز، 

خصوصاً لناحية البحث عن مؤسسة 
أو مركز ثقافي لعرضه. سيكون العمل 
الفني على شكل لعبة تقود المشاركين 
والزوّار إلى مواقع أساسية في أريحا، 
عبر رحلة افتراضية تستند أيضاً إلى 

الفيديو والوثائق البصرية. هكذا، 
سيتمكّن المشاركون من الذهاب في 
رحلة افتراضية على متن مروحيّة 
فوق أريحا، أو اللعب في الكازينو 

الشهير، أو الوقوف عند إحدى نقاط 
التفتيش الإسرائيلية.

ة إلى أريحا
ّ

اني ينظم رحلات افتراضي
ّ

معتز دج

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 العدم 
ُ

مرآة

في المرآةِ، 
دَّ ما 

َ
ش

َ
رِ ويقول: ل

َ
كلانا ينظرُ في وجه الآخ

رت!  غيَّ
َ
ت

 
َ
 لا يريدُ أنْ يُبصِرَ دمعة

ْ
وكلانا، إذ
صاحبِه، 

يَتنهّدُ في سِرّهِ ، ويبتسِم. 
 ..

 
ٌ
 باقية

ُ
غداً : كلانا لا وجودَ له، والمرآة

تبتسم...
تبتسمُ في مرآةِ نفسِها 

ها القادمين. 
َ
ان

ّ
وتنتظِرُ سك

 المستقبل
ُ
قبور

سارعوا 
ُ
 حرب، أنْ ت

ِّ
كم، كما بعدَ كل

ّ
مِن حق

موه. 
ُ
لإعمارِ ما هدَمت

 إليكم: 
ُ

لكن، نتوسّل
في هذه المرّةِ على الأقل، 

طاتِ المدنِ 
َّ
ضيفوا إلى مخط

ُ
نسوا أن ت

َ
لا ت

والأحياء 
 الأركان 

َ
قبوراً راسخة

 بإقامةِ مَن بقيَ حيّاً مِن إخوتكم 
ً
لائقة

البهائم.
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